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تقدّم في الرسالة الأولى بيان المصادر التي يستقي منها أهل السنة 
مسائل الاعتقاد. ولا شك أن الكتاب والستة هما العمدة ف هذا 
الباب وغيرهما من المصادر تابعة أو معضدة. وفي هذه الرسالة بيان 
المج الس في التعامل مع نصوص الکتاب والستة » هذا الهج هو 
الذي مايز بيهم وبين غيرهم من أهل الأهواء والبدع , إذ كلهم 
يدّعي الانتساب إلى الكتاب والسنة؛ لكن لكل منهجه في التعامل 
مع هذين المصدرين » والمقصود هنا بیان منهج أهل السنة والاعة 
ا بان 

وقد جمعت في ذلك عشر قواعد هي بمثابة العالم الرئيسة لهذا 
الهج » ولا آزعم في هذا العدد الحصرء ولا القصرء لكنه غاية ما 
وصل إليه تتبعي واستنباطي . والله من وراء القصد. 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


القاعدة الأولى 


يمان تجمیج تصوص الگتاب والسنة 


سس 


صورة القاعدة: إن کل ما أخير به الرسول. صل الله عليه 
وسلم » عن ربه ‏ تعالى ‏ فانه يجب الایمان به سواء عرفنا معناه أم 
لم نعرف - لأنه الصادق الصدوق. فا جاء في الكتاب والسنة وجب 
على كل مؤمن الایمان بهء وان لم يفهم معناه» وكذلك ما ثبت باتفاق 
الأمة وائمتها. مع أن هذا الباب (مسائل الاعتقاد) يوجد عامته 
منصوصا عليه ی الکتاب والسنة, متفقا عليه بین سلف الامة(). 


امن أهل الإإسلام بأن الله - تعالى ‏ رهم وملیکهم. وأنه 
حکیم» عليم قدیر» رهسن > رحيم » أرسل الرسل هدايتهم , وأنزل 
معهم الكتاب والميزان. فیا آخبر به الرسول عن الله فالله أخير به 


(۱) مجموع الفتاوى ۱/۳ (بتصرف). 


وهو سبحانه E‏ ا O‏ وما 
أمر به الرسول فهو من حكم اله » والله أمر بهء وهو العليم الحكيم . 
قال تعالى -: «لكن الله يشهد بها أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وكفى بالله شهيدًا». [سورة النساىى الآية: 155ع. وهذا 
يقتضي أن ما بلغه الرسول > صلل الله عليه وسلم » حقّ من عند 
الله » يوافق علم الله ومراده. فالواجب على كل أحد أن يُقابل ما 
أخير به الرسول» مراك و وس و ووه ليق 
الجازم والتسليم المؤكداء وأن يقابل ما أمر به» أو هی عنه بالطاعة 
والانقیاد. فمن قبل عن الرسول ما أخير به فعن الله قد قبل » 
ومن أطاع الرسول فیا يأمر به فقد أطاع الله . 

والإيهان بالنصوص على ضربين : 

احدها: إيمان مجمل. وهذا من فروض الأعيان. فيجب على كل 
فقن الاییان بتصوصن الکتاب وانستق سواء اظهرت له معانیها 
ووضحت مدلولاعها أم لاء فهذا حظ العامة » ومن لا يفهم العربية» 
ومن في معناهما من اشتبه عليه معنی اية أو حدیت. فا زال كثير من 
الصحابة ومن بعدهم يمر باية أو لفظ وهو لا يدرك معناه» الا ويؤمن 
به. ويكل آمره إلى عالمه. كما وقع لأبي بكر الصدیق. وعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عن 200. 
EO‏ مره سر اب قرفم رفسير بر القرطبي ۲۲۳/۱۹ . 
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وهذا لا يعني أن في التصوص ما لا يدرك معناه بحال. بل معاني 
النصوص مفهومة من لغة التخاطب, لکن قد یقوم بالشخص من 
عوامل القصور ما هو مَدْعاة لعدم الفهم. ووضوح الخطاب عنده . 
را ع سم اویان بالتص ا اف یمن 
عام ماک من غير اشتراط فهم م سناه ؛ أو إدراك حقيقته أو سلامته 
عن المعارض العقلي - كما يقوله أرباب اكلام "١‏ أو موافقته للذوق 
والکشف - كما يقوله غلاة المتصرّفة 0 . 

ثانيها: ایمان مفصل. وهذا من الفروض الكفائية. وهو 
خاص بکل من قام عنده الدلیل » وبان الدلول وظهر معناه, فاذا 
حصل ذلك عنده صار الإیان في حقه فرضا ا والا فالاصل 
فيه أنه كفائي . لکن من قدر عليه وجب عليه تحصیله ؛ طلبًا لحاية 
الدين» وكفاية المسلمين بتعليمهم وتفهيمهم إياه. وهو بحر تتفاوت 
فيه همم الطالبین. وتتطاول عنده أعناق الراغبين» وبقدر المعرفة به 
تكمل المعرفة بال وبدینه . قال تعالى ‏ : #يرفع الله 07 امنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات 4 . [سورة المجادلة الآية: .]١١‏ 


(۱) راجع القاعدة السادسة . 
(۲) راجع الرسالة الثالثة : الكشف والرژی. 
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المبحث الثاني: 
أدلة القاعدة 
أولا: دلالة القران الكريم على القاعدة: 

(ا) - قوله ‏ تعالى -: فلا وربّك لا يُؤمبون حتى يحكموك فا 
شجر بينهم ثم لا توا في أنفسهم حرجا ًا قضيت ويُسلّموا 
تسل [سورة اا الایة: .]٩0‏ فهذا سم من الله - تعای - بذانه 
الكريمة» ما يدل على عظم الأمر القسم عليه» وخطورته» مع تقلم 
«لا» على القسم دلالة على النفي» وإظهارا لقوته» ثم تكرارها بعد 
القسم زيادة في التأکید على النفي » فنفى الله تعالى ‏ الإيهان عن 
كل أحد. وعلق حصوله ووقوعه على التحاكم للرسول. صل الله 
عليه وسلم » وذلك في جميع الأمور الإخبارية والإنشائية» وقد يحصل 
هذا التحاكم عند كثير من الناس من غير مواطأة القلب لذلك» 
وانشراح الصدر به» فهذا يكون مسلا في الظاهر» كما هو حال كثير 
من النافقین. ومن شابههم من الزنادقة » فيبقى الایمان منتفيا حتى 
يعمر القلب بالرضا والتسليم» والقبول والاذعان . 

(ب) - قوله -تعای -: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات 
حکیات منم الکتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلویهم زیغ 
فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما یعلم تأویله إلا 
الله والراسخون في العلم یقولون امنا به کل من عند ربنا وما پذکر 
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إلا أولوا الآلباب» . ر . [سورة ال عمران الآية: ۲۷. فالشاهد أ eT‏ 

في العلم يتلقون جميع النصوص بالایمان والتصدیق؛ فیژمنون 
بالحکم ويعملون به. ویژمنون بالتشابه ویفوضون العلم بحقيقته 
وکنبه إلى التکلم به سبحانه - ومن هنا كان امتداحهم وجعلهم في 
درجة الرسوخ» والتمكن من العلم. حيث عرفوا قدرهم. وشذوا 
ار نايع و E‏ 

انیا داالة السنة النبوية علی القاعدة: 

روی الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أنه 
فال : لقد جلست أنا وأخي مجلسًا ما أحبٌ أن لي به جر النعم أقلبت 
آنا وأحي» وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جلوس عند باب من أبوابه. فكرهنا أن نفرّق بينهم ٠‏ فجلسنا 
حجرة. إذ ذکروا اية من القران فتماروا فیها حتی ل 
آصواتهم » فخرج رسول الله ا > مغضبا قد اهر 
وجهه. يرميهم بالتراب. ويقول: «مهلا يا قوم! بهذا أت لانم 
من قبلكم ؛ باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض 
إن القرآن لم ينزل یکذّب بعضه بعضاء بل بصدّق بعضه بعضاء 0 
عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه إلى عاله»۱۳. یقول ابن 


١ )۱(‏ ۰ شش ۳۳۰ رقم ۲ اك وصحح إسناده شاكر» واصله في مسلم 
۶ رقم ۰.۲۱۱۲ 
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تيمية ‏ رحمه الله -: «فهذا الحديث ونحوه ما ينبى فيه عن معارضة 
حق بحق. فان ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقينء أو الاشتباه 
وا جيرة » والواجب التصديق مذا احق. وهذا الحق. فعلى الإنسان 
ال لاضع الذي يقوله غبره. كا یْصدّق بالحق الذي يقوله هو 
لیس له آن ومن بمعنی آية استدل مها ویر معنی اية استدل مها 
مناظره» ولا أن يقبل الحق من طائفة ويرذه من طائفة أخرى) (. 

ثالتا: أقوال السلف والعلماء و دلالتها على القاعدة: 

١‏ - حال أبي بكر الصديق مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم 
في حادثة الاسرای قال أبو سلمة بن عبدالرهن : «فتجهز ناس من 
فريش إلى أي نكر فقالوا له: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه قد 
جاء بیت القدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ فقال أبو بكر: 
آوقال ذلك؟ قالوا: نعم . قال: فأشهد لثن كان قال ذلك لقد 
صدق . . . قال آبو سلمة: فبها سمی آبو بكر الصدیق - رضی الله 
مجكو 20 فى لهي ف a E e‏ 
إليه» صلى الله عليه وسلم» فإن صخت النسبة صح الخبر» وكان 
مطابقا للأمر في نفسهء وهو موقف المؤمن الصادق من أخبار النبي 
صلى الله عليه وسلم. يبحث في طرقها وأسانيدهاء وصحة مخرجها. 


(؟) دلائل النبوة للبيهقي ۰۱۱۱/۲ ١١١‏ . 


ع ب قوات ال ال على ممادل ادها 


لا في إمكان وقوعهاء أو سلامتها عن العارض العقلی؛ أو الذوقي » 
بل يؤمن بالخبر متى صح » ويرد ما أشكل عليه إلى عالمه والمتكلم به . 

۲- سأل رجل الإمام الزهري: «يا أبا بکن قول النبي» صلى 
الله عليه وسلم : ليس منا من شقّ الجيوب, ما معناه؟ فقال 
الزهري : من الله العلم وعلى رسوله البلاغ » وعلینا التسليم»7) 
فالواجب التسليم للنصوص. وان لم ندرك حقيقتهاء وعدم 
معارضتها بالشبه والخيالات . 

۳ - قول مالك رحمه الله في الاستواء : «الاستواء غير جهول. 
والكيف غير معقول. والایمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» ۲0 
فهذا السؤال بدعة لأنه يؤدي إلى التكذيب بالنصوص › والواجب 
الایان مها والتسلیم ۹۳ وان ل ندرك حقيقة ما دلت عليه من العلم 
بالكيفية » فعدم العلم بالشیء لیس علا بالعدم . 

رابعا: دالة المعقو ل على القاعدة: 

إذا علم الانسان صدق الله ورسوله نقلا وعقلاء لود وو هه 
ما يُنازعه في خبر الرسول. كان عقله يُوجب عليه أن یسلم موارد 
النزاع إلى من هو أعلم منه؛ فإن العامي يصدق لأهل الاختصاص 
في جميع العلوم كالطب واضندسة والفلاحة ونحوها ‏ ما يقولونه دون 
(۲) الأساء والصفات للبيهقي 408 . 
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سبي E E‏ 


اعتراض» e‏ له وجهه ‏ وإذا ا ۳ E‏ 
فالمرء قد ينقاد إلى طبيب كافر ويتابعه في كل ما یقوله» ويخبر به من 
مقدرات الأغذية والأشربة» واستعماها على وجه حخصوص » مع ما في 
ذلك من الكلفة والألى وما ذلك إلا لغلبة الظن أنه الطبیب 
الكافر - أعلم منه, وأن تصديقه ومتابعته أقرب لحصول الشفاء» مع 
علمه 8 الطبیب قد مخطیء بل ان کثیرا من الناس لا حصل له 
الشفاء با يصفه له الطبیب؛ بل قد یکون الاك في استع‌اله ومع 
هذا تجده پقبل خبره, ویقلده في ذلك فکیف حال الناس مع 
الرسل. علیهم الصلاة والسلام ؛ وهم الصادقون الصلقون. بل لا 
جوز أن خر الواحد منبم حلاف ما هو الحق في نفس الأمر!“. 
المبحث الثالث 
قواند الالترام بالقاعدة 

الفاندة الأولى: تحقيق معنی الإيمان بالله ورسالانه: لأن 
متابعة الرسول صل الله عليه وسلم » > في خبره وأمره شرط في حصول 
یمان فلا وربك لا يُؤُمنون حتى يحكموك فا شجر بيغهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسليا» ل وة التيماءة 


الأية: 56]. 


(۱) انظر: الكواشف الحلية ‏ السلان 44 » 4۵ . 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


الفاندة الثانية: مجانبة مسالك الأمم الضالة الذين ردوا 
أخبار الرسل» واعترضوا عليهم بالاعتراضات الباطلة ؛ کا قالت 
اليهود لموسى . عليه الصلاة والسلام : #لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة# . [سورة البقرةء الآية: .]٠١‏ وكذا الذين قالوا: #لن نؤمن حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله . [سورة الأنعامء الآية: ۱۲۶]. 

الفاندة الثالثة: بطلان کون العقل وحده يستقل في 
یل المرفة ادن آو کونه عن حصوفا؛ بحیث لا نوسن 
بالنص حتی یوافقه العقل فيم دل علیه . ویقال هذا آیضا - في 
الذوق والکشف الصوفي. 


الفاندة الر ابعة: من جعل الایمان بالنصو ص مو قوفا على 
موافقة العقل أو الکشف RE‏ الرسول. “صل :الله 
عليه وسلم » ووجود أخباره. وبين عدم ذلك. وكأن ما يذكر من 
الكتاب والسنة والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده. ‏ والعياذ 
بالله . 

الفاندة الخامسة: تحقيق النجاة من مذاهب المبتدعة. حيث 
نه کل باتش ]نوی ما CAGE‏ اف فنا 
على كل ما استدل به خصومهم. بالشبه والخيالات الباطلة» والمؤمن 
الحق يعتقد أن هذه النصوص إنما خرجت من مشكاة واحدة؛ كتابًا 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


ُتشاما : يُصدّق بعضها بعضاء بل بينها من التوافق والتعاضد مالم 
یتصوره البندعة, الذین کے راا عجره اهوی والظن» معتقدین 
فیها التعارض والاضطراب. فامنوا ببعضهاء وردوا غيرها بأنواع 
التحریفات والتضعیفات ‏ وهذا ینطبق على المشبهة والعطلف. وعلی 
القدرية» والجبرية» والرجثق. والوعيديةء والخوارج» والشيعة 


وغبرهم . 


م 220 قواعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


القاعدة الثانية 


اشتمال الكحاب والستة على أصول الدين 
كله ومسانته 


جاء بيانه في الكتاب والسنة بيانا شافيّاء قاطعًا للعذر. مع بیان 
أدلته» وسبل الاهتداء إلى معرفته . 
المبحث الأول 
فقه القاعدة 
الكتاب والسنة اشتملا على أصول الدين الق تستحق هذا 
الاسم » وعلی براهين هذه الأصول» وأدلتها السمعية والعقلية» وما 
حق. قال ابن ثيمية ‏ رهه الله : «ان رسول الله » صل الله عليه 
وسلمء 05 9 الدين أصوله وفروعه ‏ باطنه وظاهره علمه 
وعمله. فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان» وكل من 


كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالق علا وعملام(). 

والنصوص قد جاءت بالأدلة العقلية لمسائل الأصول على أحسن 
وجه وأتمه. مع تنزهها عن الأغاليط الكثيرة الموجودة في كلام الفلاسفة 
والتکلمین. وهذا قال أبوعبدالله الفخرالرازي ‏ وهو رأس في الكلام 
مع خيرته بطرق الفلاسفة ومناهجهم : «لقد تأملت الطرق 
الکلامية. والمناهج الفلسفية» فا رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي 
غلیلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: أقرأ في الإثبات : 
#الرهن على العرش استوی):. [سورة طى الآية: 0] #إليه يصعد 
الكلم © . [سورة فاطر. الآية: .]٠١‏ واقرأ في النفس #ليس كمثله 
شي . [سورة الشوری. الآية: .]١١‏ #ولا يحيطون به علا . [سورة 
طه. الآية: ۱۱۰]. قال : ومن جرب مثل تجر بتي عرف مثل معرفتي ٠»‏ . 

وتعلق العلوم بالسمع والعقل على ثلاثة أحوال : 0): 

الأول: أن تعلم بالسمع فقط كتفاصيل البعث والحساب» مما 
لا هتدي إليه العقل بحال» مع إقرار القلوب بصدق الرسولء وأنه 
أعلم الخلق بالحق. وأنصحهم إليهم وأشدهم رغبة في هدايتهم 
وتعليمهم . 
(۱) مجموع الفتاوى 2188/19 .٠١١‏ 


۲(۰) درء التعارض ۰۱۹۰/۱ انظر: مجموع الفتاوى ۰۲۳۱/۱۹ ۰۲۳۲ ۱۳۰/۱۳ - 
۱۳۸ 


ا قواعه الال عل انل الاعتكاد 


الثاني: : أن تعلم بطريق العقل فقط . وهذا لا يكون إلا في 
العلوم الفضولة. كمسائل الطب والحساب» والحرف والصناعات . 

الثالث: ان تعلم بالعقل والسمع. وهذه اما أن يكون 00 
قد هدى وارشد إلى أدلتها العقلیة. فتكون علوما شرعية عقلية أ 
لا يكون قد هدى إلى آدلتها أي أخبر بها الشارع دون 00 
أدلتها العقلية » لكنها تعلم بالعقل - آیضا -. فهذه في وجودها نظر. 

فأصول الدين ‏ سواء كانت مسائل. أودلائل تلك المسائل ‏ قد 
جاء في الکتاب والسنة بیانا, شاف قاطا للعذر بل کوا من صول 
الدین يقتضي بيان الرسول صل الله عليه وسلم. ضاء بل هذا من 
اعظم ما بلّغه الرسول البلاغ البین وهومن أعظم ما آقام الله الحجة 
عل عباده فیه بالرسل . والکتاب والسنة مشتملان من ذلك غل غاية 
الراد وتام الواجب والستحب. 

فالکتاب والستة هما العمدة في معرفة الدین . آصوله وفروعه. 
دلائله ومسائله. وهي طريقة الصحابة والتابعین لهم باحسان 
وطريقة أئمة السلمین فلم يكن منهم أحد یقبل من أحد أن یعارض 
القران ولا السنة بمعقوله أو خیاله. بل يُنظر في أقوال الناس 
وارائهم. وتعرض على الکتاب والسنة وختر اء فیقبل منها ما 
وافق الکتاب والسنة. ویرد ما خالفهیا. کائنا من یکون القائل ہا. 
آما أهل الابتداع فلا یعتمدون على ما جاء به الرسول. صل الله عليه 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


وو اس 690 RENEE‏ 


وسلم ولا یتلقون امدی منه. ولکنهم يفنهوة الا ام عون 
الذاهب. ثم ینظرون في التصوص. فا وافق منبا - بزعمهم - 
أهواءهم قبلوه وجعلوه حجتة. لا عمدة. وما خالف تأولوه. أو 
فوضوی أو ردّوه صراحة بالطعن في أسانيده. 

فالمقصود بیان أن العلم ما قام عليه الدلیل. والنافع منه ما جاء 
به الرسول» صلى الله عليه وسلم. وقد يكون علم من غير طريق 
الرسولء لكن في أمور دنيوية» مثل الطب والحساب, والفلاحت 
والتجارة ونحوها. أما الأمور الإلهية والمعارف الدينية. فهذه العلم 
فيها مأخذه عن الرسول فهو أعلم الخلق اء وأرغبهم في تعريف 
الخلق ہاء وأقدرهم على بيانها وتعريفهاء فهو فوق كل أحد في العلم 
والبيان والقدرة والارادق وهذه الأربعة بها يتم المقصود. 

وان «الرسر اد فيل اه عله ومين لبان نع 
وجھیں : 
الأول: بیان الأدلة العقلية الدالة عليها. والقران تملوء من 
الأدلة العقلیت. والراهين اليقينية على المعارف الإلنهية. والمطالب 
الدينية . ۱ 

الثاني: الإخبار بها مجردة. کاحوال البرزخ ومسائل الغیب 
ونحو ذلك . لا آقامه من الایات البینات. والدلائل البقینیات على 
أنه رسول الله البلغ عن الق وأنه لا يقول إلا الحق. وأن الله شهد 
0 


قو اعد الإستدلال علص مسائل الاعتقاد 


المبحث الثاني 
أدلة القاعدة 

او لا: دلالة القران الكريم على القاعدة: وهي من عدة 
فو ۱ 

۱ - بيان شمول الدین واتساعه لكل ما ينفع الناس : إجمالا 
وتفصیلا. قال تعالى -: لما فرّطنا في الكتاب من شيء) . [سورة 
لفان الاب : ۳۸]. وقال : علونزلنا عليك الکتاب تيان لكل شیء4. 
[سورة النحل . الاية: .]۸٩‏ ۱ 

۲- وصف القران بأنه الحق. وأن اخداية والنجاة معقودة على 
اتباعه والتزامه : تصدیقا وتحكيًا. قال تعالی -: #إوالله یقول الحق 
وهو ېدي السبیل #. [سورة الأحزاب. الآية: .]٤‏ وقال : إن هذا 
القران بدي للتى هي أقوم . [سورة الإسراء الآية: .]٩‏ 

۳- اثبات كيال الدین وشام النعمة. وقیام الحجة. وبیان 
الحجة. قال تعالی -: #الیوم أكملت لکم دینکم وأقمت علیکم 
نعمتی ورضيت لكم الإسلام دينا# . [سورة الائدت الآية: ۲۳. قال 
الشاطبي رحمه الله : «فکل من زعم أنه بقي ی الدین شيء ١‏ 

یکمل فقد كذب بقوله: #اليوم أكملت لكم دینکم 20024. وقال 


(۱) الاعتصام ۳۰/۲ ۰ ۳۰. 


قو اعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد 
تعالى -: رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
ححة بعد الرسل # . [سورة اللساء الآية: .]٠١١‏ 

٤‏ - قصر القران الهداية على الالتزام بها كان عليه الصحابة 
الكرام من الایمان والدین قال تعالى -: #فإن امنوا بمثل ما امنتم 
به فقد اهتدوا وان تولوا فان هم ف شقاق# . [سورة البقرة. 
الآية: ۱۳۷]. ومعلوم لدی الخاصة والعامة أن الصحابة لم يكن هم 
مصدر للهداية سوى الكتاب والسنة . 

ثانيا: دلالة السنة النبوية على القاعدة: 

-١‏ قوله. صل الله عليه وسلم : «وايم الله لقد ترکتکم على 
مثل البيضاءء ليلها ونهارها سواء». قال أبو الدرداء -راوي 
احدیث -: «صدق والله رسول الته > صلى الله عليه وسلم . تركنا 
والله على مثل البیضاء. ليلها ونبارها سواء» ۱۱ 

٢‏ قول أي ذر - رضی الله عنه -: «لقد تركنا حمد . صلى الله 
gE‏ جناحیه في EEO‏ 
فيكون بيانه - بطريق الأول - لأصول الدين أكثر وأوفر وأوثق . 

۳- قيل لسلمان الفارسي - رضي الله عنه : «لقد علمكم نبیکم. 


)۱( صحیح ابن ماجه ۱/۱ رقم ۵ . 


)۲( السند (۰۱۵۳/۵ ۳۹9 


ر قو اعد الإستدلال علص مسائل الاعتقاد 
صلل الله عليه وسلم؛ کل شىء. حتی الخراءة! قال : أجل . .( ۳ 
فان لم تدخل أصول الدين في هذه الكليةء فاذا يدخل من الأمور؟ ! 
واهتامه , صل الله عليه وسلم » بمثل تعليم الخراءة ينبه على عظيم 
اهتمامه ببيان ما هو أعظم منه شأناء كأصول الدين والایمان. 

تالثا: دلالة المعقول على القاعدة: 

خحتم الرسالة والنبوة بالرسول. صل الله عليه وسلم. دليل على 
كمال الدين. وعامه وكمايته . فلو قال القائل : إن أصول الدين 
يبينها الرسول. صل الله عليه وسلم. وان النصوص قصرت عن 
بياهاء للزم من قوله حاجة الناس إلى رسول جديد ‏ وذلك إذا حسّنا 
بالقائل» والا فقوله مروق من الدين ظاهر - کیف ! والله 
- تعالى - یقول : #وتمت كلمة ريك صدقا وعدلاً» . [سورة الأنعام. 
الأية: .]1١6‏ 

رایعا: داالة الفطرة على القاعدة: 

من العلوم - فطرة ‏ أن صلاح القلوب والأرواح مقدّم على صلاح 
الابدان! فکم من خبیث الشين ف ضیق الصدر قد ضاقت علیه 
الأرض با رحبت وکم من طیب النفس. منشرح الصدر وهو لا 
بعبأ بشظف العيش وكدر الحياة . 


قو اعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد ® 

ول كانت سا الناسی إل کے ما آکد واکتر مخ ره کان 
شار كني سر ET‏ ذا اك 
ومعلوم أن حاجة الناس إلى معرفة رهم » وخالقهم . ومعبودهم تفوق 
كل حاجت لذا کان اشتمال الکتاب والسنة وکلام السلف عل ذکر 
العقائد. وتقریرها. وبیانها أكثر من غیره. وهذا من كال حکمه 
الرب وتام از تاه ها الظر قزر ین دلق كين 
وأوسع » وأبين من غیره . واخمد له( . 

المبحث الثالث 
فوائد الالترام بالقاعدة 

الفائدة الأولى: و جوب النظر إلى الشريعة بعين الكال. 
لا بعين النقصان. واعتبارها اعتبارًا كايا في العقائد والعبادات 
والمعاملات. وعدم الخروج عنما البتف. لأن الخروج عنها نيه وضلال 
ورمي في عماية» كيف وقد ثبت كافا وتمامها؛ فالزائد والمنشقص 2 
جهتها هو المبتدع باطلاق. النحرف عن جادة الصواب إلى بینات 
الطرق. وهذا هو الذي أغفله البتدعة فدخل عليهم بسبه 
الاستدراك عل الشر ع". 


(1) انظر: غتصر الصواعق ٦١/١‏ . 
۳( انظر: الاعتصام ۰۳۱۰/۲ 1 


اعد ازاستد مسا اه 
ا اس ای لس رب 


الفاندة الثانية: الاستغناء ااك 7 ع 7 
الکتب التقدمت. کالتوراة والانجیل لما أصاها من التحریف 
SE e‏ ل لم يحوج الله 
- تعایی - فى كتاب اخر - ک| هو حال اهل الزبور والإنجيل مع 
التوراة - e‏ على جميع ما في الكتب الأخرى من المحاسن 
وعل زیادات كثيرة لا توجد فيهاء مع ضان الحفظ. وطذا كان 
وعد لا وی ان وم علي 
الفاندة الثالثة: لازم من یقول: إن الحق فی| آدرکناه بعقولنا 
وأذواقناء أن الكتاب والسنة خاليان من الحق» بل في نزوهها من 
E‏ یکون الرحة هم أن لا ینزلا» وعلیه فترله 
الناس بلا رسالف خير لهم في أصل دينهم ؛ لأن مرذهم قبل الرسالة 


وبعدها واحد» و ها الرسالة ز زادتبم عمی وضلالة() . 
الفاندة : الرایعة: : تقب اللو از م الياطلة لذهب من يُعول 


على العقل أو الذوق ونحوهما دون الشرع ومنها: 

أولا: اتهام الرب - جل وعلا - بنقص دینه الذي أكمله. وأتم به 
النعمة. 

ثانيا: إذا كان الرسول. صل اله عليه وسلم لم يتكلم في أصول 
الدین فهذا یقتضی أحد ثلاثة لوازم . كلها باطلة : 


(۱) انظر: جموع الفتاوی ۰۱۸/۵ ۱۹ . 


قو اعد الاستدلال على مسائل ااعتقاد 


() أن الرسول. صل الله عليه وسلم كتم ما أمره الله بتبليغه 
وبيانه . 

رب) أن الرسول. صل الله عليه وسلمء قد أهمل الآمور المهمة 
والتي حتاج الناس إليها في دينهم ‏ وم يبينها هم . واشتغل با هو 
دون ذلك . 

(ج) أن الرسول صل الله عليه وسلمء بلغها ویّا» لکن 
الأمة قصرت في نقلها . 

الفائدة الخاصسة: وقد استعمل أهل العلم من أهل السنة 

القاعدة فى الرد على ا 

اة ۳ زمن الهتدي . أيام محنة القول بخلق القران» وقد 
جيء بالشيخ مقيدّاء وتقدّم له أبو عبدالته أحمد بن أبي دؤاد - أحد 
شیوخ المعتزلة ‏ يطلل مناظرته. فقال الشیخ الستي لذبي دواد : 
خبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليهء ا دعا إليه رسول 
ا قال: e‏ 
الصدیق -رضی الله عنه - بعده؟ قال : لا . قال: فشىء دعا إليه 
عمری الطاب عرقي اه عد تنقيا قال لا نم باكر خفن 
وعليًا رضي الله عههه| ‏ ثم قال الشيخ : فشيء لم يدع إليه رسول 
الله صل الله عليه وسلم » ولا أبو بكر» ولا عمر» ولا عثان» ولا 
علي - رضي الله عنهم - تدعو أنت الناس إليه؟!! ليس يخلو أن 


اع الاستداال على مسانل اس 
تقول : علموه أو جَهِلُوه فإن قلت : علموه وسکتوا عنه» وسعنا من 
السکوت ما وسع القوم فان قلت جهلوه وعلمته آنت ؛ فيا لكع بن 
لكع”) سم يجهل النبي » صل الله عليه وسلم. والخلفاء الراشدون 
- رضی الله تعال عنهم - اشيا وتعلمه آلت وأصحابك !۱ 


قال المهتدي : فرآیت أب وثب قاتا ودخل احبری» وجعل ثوبه في 
فيه» فضحك, ثم جعل يقول: صدق. ليس يخلو من أن تقول : 
علموه أو جهلوه» فان قلت علموه وسكتوا عنه . وسعنا من السكوت 
ما وسع القوم. وإن قلت: جهلوه وعلمته أنت؛ فيا لكع بن لكع 
يجهل النبي» صل الله عليه وسلم» وأصحابه ‏ رضي الله تعالى 
عنهم - شیگا؛ وتعلمه أنت وأصحابك !! 

وكان هذا الموقف العظيم سببًا في رجوع المهتدي عن القول بخلق 
القران. حيث قال: «فرجعت من ذلك الوقت عن تلك القالف 
ایا ار رخا 


(۱) اللکم: الرجل اللشیم . 
(۲) انظر: الشريعة للآجري ۰۲ - ۰14 ومروح الذهب للمسعودي 4/4 ۱۰ - 


+ 
f ١ 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتفاد 


القاعدة الثالثة 


۱ : 5 ۳ الأخبار 8 ف ي اصول الدين 


صورة القاعدة : إن مسائل الاعتقاد من الایمان بالله ‏ تعالى - 
وأساثه ‏ وصفاته » وأفعاله. ورسالاتی والیوم الاخر. ونحو ذلك من 
الامور الثوابت. التي جاءت بها جميع رسل الله تعالى ‏ من لدن 3 
إلى حمد. عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا يدخلها نسخ أ 
تعديل . 
تمهید: التعريف بالنسخ في اللغة و ا(اصطلاح: 

معنص النسخ في اللغة: يطلق النسخ على معنيين: آحدها 
الرقم والإزال هيقال »تست انس و ای يه 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير مها أو مثلها» . [سورة البقرف 
الآية: .]٠٠١‏ الثاني : النقل والتحويل. فيقال: نسخ العسل إذا .تقل 
من خلية إلى آخری. ومنه نسخ الكتاب» ومنه قوله - تعالى -: انا 
كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 4 . [سورة الجائية. الآية: ۲۹]. وهو نقل 
ا 


0 هت‎ EN 
معنی النسخ في الإصطلاح: النسخ في اصطلاح السلف‎ 
التقدمین آعم منه في کلام المتأخرين من الأصوليين» حيث يُطلق‎ 
السلف النسخ على رفع اشکم بجملته تارةء وهو اصطلاح‎ 
الشأخرین» وعلى رفع دلالة العام والطلق والظاهر بتخصیص أو‎ 
تقييد أو تفسير أو نحو ذلك . قال ابن القیم - رحمه الله : «ومن تأمل‎ 
أي السلف - رأى من ذلك فيه ما لا يحصى . وزال عنه به‎  مهمالك‎ 

إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر» > 
والناظر في كتب التفسير يرى صدق ما قاله ابن القيم » حيث يجد 
عی سبیل الثال د اية السیف قد نسخت عشرات الایات» حتی 
قال ابن البازري : «وغذا جعل التقدمون - اية السیف ناسخة لاثة 
وأربع عشرة آیف وخالفهم التأحرون في ذلك . . .۰ ”> 
والنسخ في اصطلاح التأخرین (الأصوليين) هو: رفع الحكم 
الشرعي بدلیل شرعي متأخر". 


)۱( أعلام الوقعین ۳۵/۱ . 


(۲) ناسخ القران ومنسوخه ٩‏ . 
() حاشية التفتازاني ۰۱۸۵/۲ 


المبحث الأول 

فقه القاعدة 
الشريعة نوعان: خر وأمرء والخبر يدح فيه الماضي والمستقبل 
والوعد والوعيد. ا ها ان ی ار وصفاتف 
وأفعاله» وما قص علینا من آخبار الأمم الماضية. وأخبار الرسل 
ودعراهی وما فعل بأعدائی وما آعده لأوليائه» ویدخل فيه أيضا - 
ما ذکره الله من أخبار خلق السمنوات والارض. وما فیها من الاحیاء 
والاشیای وما ذکره من آخبار الحنة والنان والحساب والعقات 
والبعث والحشر والحزاء» كل هذا ونظيره يدخل في حملة ما آخبر الله 
به . وجب على المسلم مقابلته بالتصديق والتسلیم ويعلم أنه كله 
حق . مطابق للأمر في نفسه لا يجوز أن يختلف أو يتعارض - وان 
ظهر شىء من ذلك فانا هو عارض يعرض للأذهان يزول عند 
ال وا الدقیق - ومن ثم فلا يجوز أن يدخحل أخبار الله 
- تعال - النسخ أو التبديل» بل هي حكمة ثابتة ؛ لأنه ‏ تعالى - إذا 
آخبر عن شيء فانیا يخبر بعلمه. وعلمه أزلي لا آول له. وهو مطابق 
للأمر في نفسه. علم ما کان وما یکون. وما سیکون. فلو أخبر عن 
شيء أنه كان أو سيكون, ثم أخبر بنقيض ذلك أو برفعه لكان ذلك 
ماوق ام قي اوضق N‏ عفرت اعلم ره نوما 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


یلم ضرورة أن آله - تعالى -منزه عنه » بل هومن صفات الخلوقین 
الربوبین لا من صفات الخالق ‏ سبحانه - وغذا قال أبو جعفر 
النحاس ‏ رحمه الله ني معرض الردٌ على من یز النسخ في الا خبار: 
«وهذا القول عظيم جداء يؤول إلى الكفرء لأن قائلا لو قال: قام 
فلان. ثم قال: لم يقم. ثم قال: نسخته . لكان کاذبا, 29 

أما النوع الثاني من نوعي الشريعة ‏ فهو الأمرى والنبي منه ؛ لأنه 
أمر بالترك. ويدخل في ذلك العبادات: آصوضا وفروعهاء وجميع 
المعاملات. وكذا فضائل الأخلاق. 

والأمر وإن كان النسخ يدخله في الجملة , لكن تستثنی منه كليات 
الشريعة من الضروريات والحاجيات والتحسینیات إذ الشريعة 
مبنية على حفظ هذه الكليات. فأصول العبادات : كالصلاة والصوم 
ونوا وما محفظ الضروریات امس وما حدق العدل 
والاحسان. وما جلب الفضيلة» ویدفع الرذیلة . کل ذلك لا يقع فيه 
النسخ . وانا یقع في تفاصیل هذه السائل وهو ما يتعلق باهيئات» 
والکیفیات , والأمكنة. والازمنت والاعداد. وهو جزء یسم إذا ما 
قورن بکلیات الشريعة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «کتاب الله 
نوعان : خر وأمرى أما الخير فلا يجوز أن يتناقض. ولكن قد يفسر 
أحد الخرين الآخر. ويبين معناه, وأما الأمر فيدخله النسخ » ولا 


7( ال تح ها ت E‏ 
4ه 2 ات 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد ۱ 


ينسخ ما آنزل الله إلا با آنزله الله » فمن آراد أن ینسخ شرع الله الذي 
أنزله برأيه وهواه كان ملحدّا وكذلك من دفع خر الله برأيه ونظره 
كان ملحدٌا(). 

المبحث الثاني 

أدلة القاعدة 

أولا: دلالة القران الكريم على القاعدة: 

-١‏ قوله ‏ تعالى -: شرع لكم من الدين ما وصی به نوخا 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه # . [سورة الشورى. الآية: ۱۳]. 

+ قال القاضي ابن العسريي - رحمه الله : «وكأن المعنى : 
ووصيناك يا محمد ونوخا دينا واحدّاء يعني في الأصول التي لا تختلف 
فیها الشريعة. وهي التوحید والصلاق والزکاق والصيام» 2 
والتقرب إلى اھان - بصالح الأعمال والتزآف إليه با يرد القلب 
واخارحة إليهء والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانف وصلة 
الرحم وتحریم الکفر. والقتل» والزنا والاذاية للخلق. کیفما 
تصرفت. والاعتداء على الحيوان» كيفما کان؛ اقم الدناء اه 
وما يعود بخرم المروءات» فهذا كله شرع ديئا وا انون الس 


. ۲۰۸/5 درء التعارض‎ )١( 


لم تختلف على السنة الأنبیاء وان اختلفت آعدادهم . ۰ ثم قال: 
«واختلفت الشرائع وراء هذا في معان حسبا آراده الله ما اقتضته 
الصلحت وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم) 2 

۲- اتفاق الرسل جميمًا على الدعوة إلى التوحيد. وأصول 
الإيهان» ما يدل على عدم تناسخ هذه المسائل . قال تعالی -: «إوما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا وحي إليه أنه لا له إلا أنا 
فاعبدون 4 . [سورة الأنبياء. الآية: ۲۵]. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ . [سورة النحل, الآية: ۲ 

۳- أمر الله تعالى - رسوله بالاقتداء بمن قبله من الرسل : 
© أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده . [سورة الأنعاى الآية: .]٠٠‏ 
والاقتداء إما أن يقع على الدين کله . أصولا وفروعًا؛ فتدخل مسائل 
الاعتقاد دخولا أولياء وإما أن يقع على أصول الدين دون فروعه 
- لإثبات النسخ في الفروع - وهذا عين مسألتناء وإما أن يقع على 
فروع الدین دون أصولم وهذا باطل لا يشهد له نقل ولا عقل . 

ثانیا: دلالة السنة النبوية على القاعدة: 

قوله. صل الله عليه وسلم : «أنا أولى الناس بعیسی ابن مریم 
في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات. أمهاتهم شتی . ودينهم 


(۱) أحكام القران ۱۰۵4/4 ٠١۵١۵‏ . 


قو اعد اااستداا مسائل اااعتقاد 
واحد»۱. فأصل دين الأنبياء واحد . وهو التوحيد. وأصول الشرائع 
ورين اتسيف E‏ 

ثالثا: دلالة المعقول على القاعدة: 

القول بوقوع النسخ في الأخبار وأصول الدين والایمان يلزم منه 
القول بالبداء - وهو ما زعمته الرافضة ‏ وهو باطل قطعاء وإذا كان 
للزوم باطلا. كان اللازم باطلا - آیضا -. 


المیحث الثالث 
قواند الالترام بالقاعدة 


الفاندة الأولى: القول بثبات أصول الحين والاییان. 
وبراءتها من النسخ والتعدیل ‏ فيه تحقيق صفة العلم لله تعالى ‏ على 
الوجه الذي يليق بجلاله وهذا يقتضى نفي ما يُضادها من صفات 
الع قاسو ما تس فا 

الفاندة الثانية: القو ل بنفي النسخ في باب العقائد واصول 
الدین فيه ائتمام بجمیع الانبیاء والرسلین. وهو الذي آمر الله 
- تعالى ‏ نبيه. صل الله عليه وسلم أن یعلنه في الناس : #إقل ما 
كنت بدعًا من الرسل * . [سورة الأحقاف. الایة: 4]. وقد أمر الله رسوله 
بالا فختل ام ردق السابقين في مثل قوله: ۶ آولئك الذين هدى الله 


34 7 ل Er‏ ود 
فبهذاهم اقتده؟#: . [سورة الأنعام الآية: 9]. 


ده بده صا لس لسعم سس 


۾ هة 


فهذه سلسلة من دعوات اهدى. موصولة حلقاتها متفقة عراها. 
يشمر الجميع إلى غاية واحدة» ويدعون إلى رب واحد. ومدون 
الناس إلى أصول متحدة» يدعو الآخر منهم بدعوة الأول» ويترضى 
عنه. ویترحم عليه. #والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
امنوا # . [سورة الحشر. الآية: .]٠١‏ 

الفاندة التالثة: القول بالنسخ في الأخبار وأصول الدين فيه 
موافقة لأهل الابتداع من الرافضة ومن شایعهم ومخالفة أصحاب 
الأهواء والبدع ‏ وبخاصة في خالفوا فيه الحق ‏ من علامات 
آصحاب الصراط اليه قال - تعایی -: #اهدنا الصراط 
الستقیم . صراط الذین آنعمت عليهم غير الفضوب علیهم ولا 
الضالین * . [سورة الفاتحف الایتان: ۰5 ۷]. 

الفاندة ال ابعة: لقد وعد الله في غير ما موضم من کتابه - 
الذين امنوا وعملوا الصالحات بالفوز وجنات النعیم . وتوغد الذین 
كفروا بالخسران واححيم. فلو جوزنا نسخ هذه الأخبار لكان ذلك 
خلفاء لا يجوز على الله تعالى - فهو الذي لا خلف الميعاد. أما 
تجاوزه عن عصاة المنین. بعد أن توغدهم فذاك محض فضله 
وإحسانه يسبغه على من يشاء من عباده. لكان ذلك في الکتاب 


مسطورً » . [الإسراف الأية: 04 . 


قواعد الاستدلال 


الفاندة الخامسة: إذا بطل القول بالتناسخ في الأخبار 
وأصول الدین فإعمال الأدلة الى قد يظهر بينها تعارض أولى من 
زسقاط ددهي A‏ ع ناه ناه وحاولة لتعرف عل وجه نتفق 
عليه. وان خفي فوضنا العلم به إلى عاله والمتكلم به. وهي درجة 
الراسخين في العلم . 


فو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


القاعدة الرابعة 


| رد القناز ع إلى الكتاب والسنة 


صورة القاعدة : إن كل ما تنازعت واختلفت فيه الأمة من أصول 
الدین وفر وعه ننجب رده ۳ الکتاب والسنة ؛ طلبا لرفع التنازع , ودفع 
الا حتلاف ومعرفة الحق والصوات . 
المبحت الأول 
ققه القاعدة 
لقد وقع الا ختلاف والتنازع في الدین بين هذه الأمة - أسوة بالامم 
قبلها من الیهود والنصاری - في أصول الدين وفر وعه ‏ وذلك عل ما 
رم ربك 6 . [ سورة هود » الآيتان: C11۸‏ ۹ وقوله » صل الله عليه 
وسلم : «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة 
والنصارى مثل ذلك. وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة/). 


(1) الترمذي ۰۲۹۷/۷ ۲۹۸ رقم ۲۱۶۳ . 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 

والاختلاف المذكور في القران الكريم قسیان : من جهة مدحه أو 
دمه. ومن جهة ذاته۲): 

أولا: من جهة مدحه أو ذمه. و هو نوعان: 

الأول: أنه تعالى ‏ يذم الطائفتين المختلفتين جميعاء كا في قوله : 
بإذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي 
شقاق بعيد# . [سورة البقرق الآية: >۱۷]. 

الثاني: اختلاف حمد الله تعالى ‏ فيه إحدى الطائفتين وذم 
الأخرى» كا في قوله : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم 
من کلم الله ورفع بعضهم درجات واتینا عيسى ابن مریم البينات 
وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد 
ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو 
شاء الله ما اقتتلوا» . [سورة البقرق الآية: ۲۵۳]. فقوله: #ولكن 
اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من کفر#. حمد لإحدى الطائفتین 
وهم المؤمنون. وذم للأخرى. والاختلاف الذي تذم فيه جميع 
الطوائف المتنازعة يكون سببه: تارة فساد النية؛ بسبب البغي 
والحسد. وإرادة العلو في الأرض بالفساد. وتارة يكون بسبب جهل 
المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعون فيه أو الجهل بدلیله أو 
دلالته . 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ۱۲۰/۱ وما بعدها. 


اوا الإشذلال على مايل ا 


ا 

الأول: اختلاف تنوع. وهو على وجوه : 

(ا) أن يكون كل واحد من القولين GN‏ ۱ 
كالاختلاف في القراءات التي اختلف فيها بعض الصحابة فزجرهم 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم. عن الاختلاف. وقال: «کلاکم 
حسن»۲۱. ومن ذلك الاختلاف في صفة الاذان والاقامت 
والتشهدات. وصلاة الخنوف. إلى غيره ها شرع هیعه . وقد بقال : 
ال رم أفضل من بعض . 

(ب) أن ي يتفق القولان في المعنى والحكم. ويختلفان في اللفظ 
والعبارة» كالاختلاف في الحدود (التعريفات)» والتعبير عن 
السمیات . وتقسيم الأحكام . وغير ذلك . 

(ج) أن يكون العنیان ختلفين. لکنه لا یتنافیان» فهذا 
صحیح ‏ وهذا صحیح » کاختلاف الصحابة في صلاة العصر أثناء 
سيرهم إلى بني فریظه 

(د) ما يكون على طريقتين مشروعتون. ورجل أو قوم سلكوا 
هذه الطريقة» واخرون سلكوا الأخرى. كلاهما حسن في الدين» ثم 


۶۰ البخاری ۵ رقم‎ (A9 
. ۹٤٩ رقم‎ ٤۳1/۲ البخاري‎ )۲( 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


أو الظلم يحمل على ذم ! إحداهماء أو تفضيلها بلا قصد 

0 أو بلا نف وبلا علم . 

وهذا النوع من الاختلاف يكون فيه كل واحد من المختلفين 
مصيباء لكن الذم انا يقع على من بغى على صاحبه» وظلمه. 

الثاني: اختلاف تضاد : 

وهو القولان التنافیان. فالخطب فيه أشد؛ لتنافي القولین. وقد 
يكون مع أحد المتنازعين بعض الحق» أو دليل يقتضي حقاء فرد ذلك 
من الباطل. كالاختلاف بين المشبهة والعطلة في الصفات. فمع 
المشبهة بعض الحق » وهو أصل الاثبات. ومع المعطلة بعض اححق . 
وهو أصل التنزيه . والصواب والنجاة في ضم الحقين. والجمع بينهما. 

وهذان النوعان (التنوع والتضاد) انا يكون المخرج منها بالرد إلى 
الله ورسوله. فيظهر ما حقي من الدليل أو الدلالة» فيرتفع التنازع» 
ويندفع البغي. ويتبين وجه الحق والصواب. ثم يطالب البطل 
بالإذعان والانقياد. 

والرد إلى الله تعالى - ورسوله. صل الله عليه وسلم : هو الرد 
إلى القران الکریم؛ و إلى الرسول حال حیاته. وإلى سنته بعد مماته . 
فالراد إليهم| واجد فيهما ما يشفي علته لا محالة ؛ إما نصا أو إحالة على 
قياس ونحوه . 


قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 
رد التنازع إلى الله ورسوله من مقتضيات الایمان : 
إن الدين عند الله الاسلام. ولا يقبل الله من أحد دينا سوام 
وهذا الدين قد ضمنه الله كتابه القران. وسنة رسوله. صل الله عليه 
وسلم» بعد أن أوجب على الناس الایمان به» وفرض عليهم طاعته 
ومتابعته » فكان الواجب على المسلمين عند التنازع والاختلاف - 
أن پرذوا ما تنازعوا فيه. واختلفوا عليه من آمر الدين إلى الكتاب 
والسنة» حتى 0-6 وجه احق والصواب. ويرتفع التنازع 
والاختلاف. وهذا الرد يقتضى التصديق بأن ما في الكتاب والسنة 
الى الذي لیس بعده الا الضلال. والفارق الذي لیس دونه الا 
التنازع والاختلاف. ولذا سمی الله تعالى ‏ کتابه نورّاء وهی 
وحياة» وفرقاناء وجیع ذلك حاصل فيه بلا ریب . والرد إلى الکتاب 
والسنة فیه - آیضا ‏ طاعة له ولرسوله إد کان الفرض عل 
المتنازعين رد التنازع إلى الكتاب والسنة» وذلك بنص الوحي . 
فمن رد أمره کله إلى الله ورسوله كان مؤمنا با مستجيبًا لله 
ولرسوله. وصدق فيه قول الله تعالى -: نا كان قول المؤمنين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك 
هم الفلحون 4 . [سورة النور. الآية: 0۱]. ومن كانت حاله غير ذلك ؛ 
من الاعراض عن الکتاب والسنق ورد التنازع والاختلاف إلى 
غيرهماء من الأهوای والارای وموروثات الأجداد والابای كان فيه 


نو اعد الاستدلال مسال العتقاد 


e‏ ات مد ا ل ن الإعراض وا والإباء. كيف والله 
- تعالى ‏ قد شرط لتحقیق الایان صدق التحاکم إلى دينه, ظاهرا 
وباطنا! ! قال تعالی - : فلا وربك لا يؤمنون حتى موك فیا 
شجسر بيهم ثم لا يجدوا في آنفسهم حرجا ما قضيت ویسلموا 
تسلی| 46 . [سورة النسای الآية: 586]. 

وقال ‏ تعالى -: وان تنازعتم في شيء فردوه إلى لله والرسول إن 
كنتم ون بالله واليوم الآخر ذلك خر وأحسن تأويلا* و 
لنساء الآية: 9ه]. فالذي لا يفعل هذا لا يكون ينا بالله واليوم 
الاح ویکون قد جانب الخرية وحسن العاقبة . 

والعالم بالشريعة إذا اتب في قوله وانقاد إليه الناس في حکمه. فان 
ذلك من جهة کونه حاکا بهاء وحاک| بمقتضاها لا من جهة 
أخرى. فهو مبلغ عن الله ورسوله ولیس حاكيًا مطلقا. إذ لا ينبت 
ذلك لأحد على الحقيقة. وانا هو ثابت للشريعة المنزلة» ولرسول 
الله »> صلى الله عليه وسلم» وحده دون الخلق. وذلك من جهة دليل 
العصمت وغيره لم تثبت له عصمة حتى يساوي رسول الله » صلل الله 
عليه وسلم. في الانتصاب للحكم بإطلاق» بل نا يكون منتصبا 
بشرط الحكم بمقتضى الشریعف وهذا الأمر متفق عليه بين 
العلاء). 


(۱) انظر: الاعتصام ۰۳۱/۲ ۳۲. 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


المبحث الثاني 
أدلة القاعدة 
أولا: دلالة القران الكريم على القاعدة: وذلك من وجوه : 
۱- بیان أن الوحي انا نزل لرفع الخلاف. ودفع النزاع بين 
الناس في أمر دينهم ومعتقداتهم . . قال تعالى -: #إوما أنزلنا عليك 
الکتاب إلا لين لهم الذي اختلفوا فيه وهی ورحمةً لقوم 
يؤمنون». [سورة النحلء الآية: 54]. قال ابن كثير ‏ رحمه الله : 
«فالقران فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه. وهدى للقلوب» 
وزعةا لمن سك يه 
۲ - آمر الله تعالى ‏ المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله. قال تعالى -: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تومنون باه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا . [سورة النساى الآية: 04]. 
۳- ذم الله تعالى - المعرضين عن الكتاب والسنة. المتحاكمين 
للطاغوت. التاركين التحاكم إلى الله ورسوله. ووصفهم بالكفر 
والتفاق ؛ قال تعال -: ۳ تر إلى الذین يزعمون آنهم امنوا با 


(۱) تفسير ابن كثير ۵۷/۲ (بتصرف). 


و اعد الاستدلال على سائل الاعتقاد 


أنزل إليك وما آنزل من قبلك پریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت 
وقد مروا أن یکفروا به ويريد الشيطانٌ أن يُصِلَّهِم ضلالاً بعيدًا . 

وإذا قبل هم تعالوا إلى عا كل وان الرسى ل رای اللنا فقي 
یصدُون عنك صدودا. [سورة النساء الأيتان: ۰1۰ ١5غ.‏ وقال 
- تعالى -: #ویقولون امنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فریق 
منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بینهم إذا فريق منهم کا سور لون لاان 4۷ 
۸ قال أبو محمد بن حزم رحمه الله -: «هذه الآيات حکات لم 
تدع لأحد علقة يشغب ما قد بين الله فيها صفة فعل أهل زماننا 7© 
فإنهم يقولون: نحن المؤمنون بالله وبالرسول. ونحن طائعون ضما. 
ثم يتولى طائفة منبم بعد هذا الإقرار فيخالفون ما وردهم عن الله 
دعر وجل - ورسوله. صل الله عليه وسلم. أولئك بنص الله 
- تعالى - عليهم ليسوا بمؤمنين» ۲۳ 

4 - ثناء الله - تعالى - على من رد موارد النزاع إلى الكتاب والسنة 
ليتبين وجه الحق فیها. وجعل ذلك من اثار الاییان» بل هو حقيقة 
الایمان بالله ورسوله واليوم الآخر. قال تعالی - عقب ايات النساء 
التعددة : #ومن بطع الله والرسول فأولتك مع الذين أنعم لله عليهم 
(۱) وکذلك کر آهل زمانا. - 

۲ الاحکام ۰۱۱۵/۱ 


ا وو و ومن وتات وق 
دنك الفضل من الله وكفى بالله علي . [سورة النساء الآيتان: ۰14 
وان ها ىفني ارانت شون ات انا کان فون 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بينهم أن یقولوا سمعنا 
وأطعنا وأولئك هم المفلحون . ومن بطع الله ورسوله وش الله ویتقه 
ناولتك هم الفائزون # . [سورة النون الایتان : ۰۵۱ .]٠١‏ 

ثانيا؛ دلالة السنة النبوية على القاعدة: 

۱- قوله. صلى الله عليه وسلم : «. . . وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدق قالوا: ومن هي يا رسول 
الله؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي0١'2.‏ فيه بيان أن العاصم من ضلال 
هذا التفرق یومئد, هو الالتزام بها كان عليه النبي» صلى الله عليه 
وسلم » وأصحابه في عهد الرسالة ولا شك أنهم كانوا على الكتاب 
زان لكا رهف امعو CER ١‏ 
بحكمههماء والتسليم به من غير تحرج ولا منازعة» وهذه هي صفات 
الفرقة الناجية المنصورة أبدا. 

۲ - قوله. صل الله عليه وسلم: «... أوصيكم بتقوى الله. 
والسمع والطاعت وان عبدًا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي 


(۱) تقدم تخريجه. 


قو اعد الإستدلال علس مسائل الاعتقاد 


فسیری اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين, تمسكوا مها وعضوا عليها بالنواجذ, وإيّاكم ومحدثات 
الأمور. فان كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» 27 

فالاختلاف واقع في الأمة» ولا عاصم إلا بالتمسك بسنة 
الرسول صل الله عليه وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. 
والسنة هنا هي ما كان عليه الرسول وأصحابه من الایمان والعلم 
a.‏ 1 7 

ثالثاء دلالة الإجماع واحوال السلف واقوالهم على 
القاعدة: ۱ ش 

قال العلامة الشوكاني - رحمه الله -: «فقد اتفق السلمون سلفهم 
وخلفهم . من عصر الصحابه إلى عصرنا هذا روهو القرن الثالت 
عشر من اضجرة). أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من آمور 
الدین بين الأئمة الجتهدین . هو الرد إلى کتاب الله - سبحانه - وسنة 
رسوله » صل الّه علیه وسلم» ) 

ولقد كان الصحابة ومن بعدهم من آهل العلم والایمان يرون 


ظ۱) أبو داود ۵ ۱۵ رقم 4۷ و صحیح ابن ماحه ۰۱۳/۱ ۶ رقم م 


1 


ا 


= 1 1 
(۲) شرح الصدور 
ا 2 


(ضمب الخامء الفريد) ص 6۹۴ . 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


تنازعهم إلى الكتاب والسنة. وأمثلة ذلك أعظم من أن تقع تحت 
حصرء ولكني آذکر نیاذج منها : ۱ 

١‏ - عن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «سمعت رجلا 
قرأ أية سمعت النبي ؛ صلى ای يقرأ خلافهاء فأخحذت 
بيده فانطلقت به إلى النبي . صل الله عليه وسلم ‏ فذکرت ذلك له 
فعرفت في وجهه الکراهية. وقال : کلاکا حسن. ولا تختلفوا فان من 
کان قبلکم اختلفوا فهلکوا» '. 

۲ - قال السربیع (صاحب الشافعي) - رحمها الله -: «سمعت 
الشافعي یقول : إذا وجدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله. صلى 
الله عليه وسلم. فقولوا ما ودعوا ما قلته». وني رواية: «کل 
حديث عن النبي . صل الله عليه وسلم. فهو قولي وان لم تسمعوا 
مني ) ۷ وهذا العنی مروي عن أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم 
- رهمهم الله _ ۳ 

ر ایعا: داالة النظر الصحیح على القاعدة: 

عند إرادة رفع التنازع والاختلاف لابد أن برجم الناس : إما إلى 
السمع : (الکتاب والسنة) أو إلى العقل. أو إلى الذوق والوجد. 
ال ا 
١؟)‏ مجموعة الرسائل المنبرية ۹۸/۳ ٠١٤‏ . 

(۳) درء تعارض العقل ۰ /۳4۹. 


REE‏ ا ور و 


عد الاستدلال على مسانل اسب 
ی لحيل ما أن يكون العقل عقلا ضروريًّاء أو نظريّاء 
فان كان ضروريا فهو بفید في مسائل الحساب والطبيعة. أما مسائل 
الشريعة فالمرجع فيها إلى المصدر, وهو الوحي » وفيه الكفاية والغنية, 
مع کونه لا یعارض العقل الصریح الصحیح . ۱ 

أما إن كان العقل نظریا فهو لا يزيد المسألة الا اتلافا وتشعباء 
والذوق والوجد دون العقل. إذ أنه يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال. بل هو مفتقر إلى موافقة الوحي له: قال أبو عمر بن 

«كل دوق آو کل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو 

باطل'١"‏ !! فتبین أن رفع التنازع والاختلاف لا یمکن الا بالرد إلى 
الکتاب والسنة . 


المبدث الثالث 
فواند الالتزام بالقاعدة 
الفاندة الأولى: رد التنازع إلى الکتاب و السنة فيه تحقيق 
الایمان بالل ۔ تعالى - والیوم الاخن حيث جعله - تعالى - من 
موجبات الایان ولوازمه. بل هو شرط في صحته. فإذا انتفی الرد 
انتفی الا یمان صرورة انتفاء الملزوم لا تماء لاازمه . قال - تعالى -: 


. ۳۶۹/۵ درء تعارض العقل.‎ )١( 


قو اعد اااستدا! مسائل اااعتقاد 


فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تومنون بالل 
واليوم الآخر» . [سورة النسای الآية: 04]. 

الفاندة الثانية: عدم رد التنازع إلى الکتاب والسنة من 
صفات المنافقين» بل هو عين النفاق . قال - تعالى -: #وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يُصدّون عنك 
صَدودًا» . اور الا الا 

الفائدة الثالثة: الرد إلى الكتاب والسنة فيه تحصيل 
الخيرية, وحسن العاقبة التي وعد الله نها الرادين تنازعهم إلى الله 
ورسوله قال تعالى ‏ في نباية آية النساء المتقدمة: #ذلك خير 
اخسن تأویلاگه . [سورة النسای الایة: كم 

الفاندة الر ابعة: رد التناز ع إلى الکتاب و السفة فيه اثبات 
عصمة الشريعة ؛ وآن فیها الفصل. والفرقان وامدی. وأن التنازع 
یرتفع ویندفع بمجرد الرد إليها. قال ابن القیم - رحمه الله -: «ولو ۸ 
يكن في کتاب الله وسنة رسوله بیان حکم ما تنازعوا فيه » ول يكن 
کافیا. ل يأمر بالرد إليه» إذ من المتنع أن يأمر - تعالى - بالرد عند 
النزاع إلى من لا یوجد عنده فصل النزاع )7 . 

الفائدة الخامسة: رد الثنازع إلى الكتاب و السنة فيه 
حسم مادة التقليد؛ لأن من أوقف دينه على آراء الرجال دار معهم 


(۱) أعلام الموقعين ٤۹/١‏ . 


قو اعد الاستدلال على مسائل ااعتقاد 


حال هداهم» وحال ضلاغم. وهذا الذي نعاه الله على الشرکین 
القائلين : انا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال 
اولو جتتكم بأهدّى ما وجدتم عليه آباءكم قالوا نا بها آرسلتم به 
كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين» . [سورة 
الزخرف. الآيات: ۲۳ -۲۵]. وقال ابن مسعود ‏ رضی الله عنه -: رألا لا 
بقلدن أحدکم دینه رجا ان آمن آمن وان کفر کف () 

الفائدة السادسة: الر د إلى الکتاب والسنة فيه تحقيق 
الجماعة والالفة . ونبذ الاختلافات والفرقت. والرد إلى غيرهما لا 
يزيد الأمر الا شدة واختلافا. إذ لكل فریق طواغیت پریدون أن 
يتحاكموا إليهم دون ما سواهم . 

الفاندة السابعة: و جو ب رد ما تنازع فيه الأئمة الأعلام إلى 
الکتاب والسنة ومتابعة التق الذي دل علیه الکتاب والسنة؛ ونبذ 
کیت وا تلان و لفات هط راون نورق 
الحق والصواب من الأمور والسائل الختلف علیها. الثانية : تحقیق 
الاقتداء الصحیح بالأئمة؛ حیث کانوا یوصون آتباعهم وتلامیذهم 
بمتابعة الدلیل » وترك التقلید . 

ولو م يرد التنازع إلى الکتاب والسنة لأعرض جميع الناس عنههاء 


(۱) أصول اعتقاد أهل السنت اللالكائي ٩۳/۱‏ رقم ۱۳۰. 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


وصار كل إمام متبع في أتباعه بمنزلة النبي في أمته! ! 

الفاندة الثامنة: الرد إلى الكتاب والسنة فيه بیان الحق 
وو ضوح المحجة. وما راك شیوخ أهل ا السنة ‏ بفضل الله تعانی ثم 
بفضل هذه القاعدة - يبصرون أهل العمى » ويردون من ضل إلى 
امدی. كما فعل ابن عباس رضي الله عنهها ‏ مع الخوارج. حين 
ناظرهم » ورد شبهاتهم إلى الكتاب والسنة. حتى انقشعت الظلمة» 
واستبانت الحجّة. فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب(). ونحوه 
فعله شيوخ السنة في مناظراتهم لرؤوس المعتزلة والجحهمية بين يدي 
الخلفاء والولاة» وعلى مشهد من الحمع الغفيرا") . 


(۱) سند أحمد ۰191/۲ 1۵۷ رقم .٦۵٩‏ 
(۷) انظر: الاعتصام ۲۶۲/۱ - ۲۶ وکتاب الحيدة. 


قو اعد الاستدلال على مسائل ااعتقاد 


القاعدة الخامسة 


دوء التحارض بين نصوص الكتاب والستة 


صورة القاعدة : ما ينبغى اعتقاده : ضرورة الاتفاق بين نصوص 
الكتاب والسنة» ونفى ا والاختلاف بینها» سواء كان ذلك 
ع ار قن ووه ی سم ا لخر دي ارين ا قدي 
صحيح . وأن ما يظن من تعارض واختلاف بين بعض النصوص 
فذلك بحسب الظاهر لا في الأمر نفسه . 

معنى التعارض في اللغة والاصطلاح : 

اولا: معناه في اللغة: التعارض تفاعل يدل على المشاركة بين 
اثنين فأكثر» وأصل مادته العرض» وهي تدور على معان كثيرة منها : 

۱- الظهور والاظهار ومن ذلك حديث: «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودًا عودًا) 20 

؟ ‏ الناحية واحهة. فیقال عرض الحائط أي ناحيته . 

عاد انيع ومنه قوله ‏ تعالى -: ولا تجعلوا الله عرضة 


(۱) مسلم ۱۲۸/۱ ۱۳۰ رقم ۲۳۱. 


قواعد الاستحلال على ما( ۱ سر 
شش سد -- 


لأيانكم» . ۱ [سورة البقرة . الآية 0 آي مانعة لکم من البو وصلة 
الرحم 0 

٤‏ - التقابل. ومنه حدیث : «أن جبريل كان يعارضنى القران 
کل سنه مر وإنه عارضني العام مرتین . .» 3 

وجميع هذه ا معان تمحدها في تعارضص الدلیلن حيث يظهر کل 
وليل » ویرز في وحه الدلیل الآخرء فیقابلی ويملعه من نحصيل 
مقتضاه . 

اختلف فيه الأصوليون اختلافا واسعّاء وذلك تبعًا لاختلافهم في 
أركانه وشر وطه ‏ والتعريف المختار: 

التعارض هو تقابل الدليلين الشرعيين على وجه يقتضي من كل 
فقه القاعدة : 

القران الذي هو کلام الاك نكال یت كلكا محال 
أن يقع بين اياته اختلاف وتعارض. بمعنى أن تخر اية بثبوت شىء 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير ۲۰۹/۱ . 
(۲) البخاري ۱۲۸/۲ رقم ۴۹۲۶۴ . 
۳( مالم يكن بینیا تناسخ في حال الأمر والنبي . 


ا الاستدلال على سس الاشقاد 


بل هذا من وا ۹ ۱ والتي ي ی 9 
ب سب‌خانه -. 

وكذلك السنة حال أن یقع بين نصوصها اختلاف وتعارض» لا 
في أخبارها ولا في أحكامها > حيث إنها وحي من الله ۔۔ تعالى د 
أو اقرارا فهي کالقران يخرجان من مشكاة واحدة» فا ثبت للقران 
من هذه الجهة فهو يثبت للسنت فلا تعارض ولا اختلاف بين 
نصوصه : لا بين آية وآية» ولا بين حديث وحدیث ولا بين اية 
وحديث. بل الكل يجري على نظام واحد» ونسق متحد . 
التعارض فى نفس المجتهد لا في نفس الأمر: 

آما ما يظهر للناظر من تعارض بين بعض النصوص فهو تعارض 
ظاهري يقع في نفس المجتهد وفهمه. لا حقيقة له في نفس الأمرء 
أما أن يصدر عن الشارع دليلان متعارضان يقتضي أحدهما نقيض ما 
يقتضيه الآخرء ولا يكون بینها تناسخ » ولا جمعها جامع فهذا لا 
يكون بحال» بل هو سفه وتيه» يتنزه عنه الرجل العاقل» فضلا عن 
الشارع الحكيم . يقول الشاطبي - رحمه الله -: «أدلة الشريعة لا 
تتعارض في نفس الأمر» ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون 
على تعارضهماء بحيث وجب عليهم الوقوف» لكن قد يقع التعارض 
في فهم الناظرین») 


. ۲۹٤/٤ الموافقات‎ )۱( 


قو اعد الاستدلال على مسانل الإعتقاد 


أسباب و قو ع التعارض الظاهري”" : 


أ 


ما يكون بين بعض النصوص من عموم وتخصیص. واطلاق 
وتقیید» واستثناء ونحوه» فيظنه بعض الناظرين تعارضا ولیس 
كذلك . 

الجهل بسعة لسان العرب - وقد نزل القرآن بلسائهم -. 
الوضع في الأحاديث من قبل الزنادقة» فيكون التعارض بين 
دليلين أحدهما لا يصح . 

الجهل بالناسخ والمنسوخ من النصوص. وذلك في أبواب 
الأحكام . 

الرسول. صل الله عليه وسلم. قد يخير بالشيء. فيؤدي المخبر 
عنه الخبر متقصی. واخر يؤديه مختصراء وثالث بأتي ببعض 
معناه. فإذا عرف هذا انتفى التعارض . 

وقد يحدث الرجل عن النبي صلی الله عليه وسلم . وقد أدرك 
الحواب دون المسألة. ومعرفة المسألة تدل على حقيقة الحواب؛ 
لأنه يعرف السبب الذي خرج عليه الجواب. فإذا عرف هذا 
زال الإشكال. 


* قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «ولم نجد عنه. صل الله عليه 


)۱( انظر : الرسالة للشافعي ۲ (OF‏ ۲۱۵۲۱۳ 


قو اعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد 
وسلم شيئًا ختلفًاء فکشفناه الا وجدنا له وجهًا يحتمل به ألا يكون 
ختلفا» . 
كيفية دفع التعار ض: 

مذهب :امور هو آن یسلك الجتهد الطرق التالیة. مرتبة 
الأول فالأول: (. 

أو لا: أن يطلب المجتهد الجمع بين الدلیلین. لاحت‌ال أن يكونا في 
حالین E‏ اس عمومّا عفر قا آو اطلاقا وتقییدّا؛ 
ولان إعمال الأدلة كلها أولى من إهماها أو إهمال بعضها . 

ثانیاء فان لم يتيسر الجمع: وكان الدليلان ما يقبلان التناسخ , 
نظر في التأريخ لعرفة المتأحر ليكون ناسخا. 

ثالثا: فان تعذر العلم بالتأريخ عمد إلى الترچیح ووجوهه کثبرة 
فأیهیا ترجح عمل به والعمل بالراجح متعين في فطر العقول. وعليه 
إجماع العلاء . 

رابعا: فان تعذر الترجيح فقد اختلفوا بعد ذلك فمنهم من قال 
بالتوقف إلى أن يتبين وجه الترجيح . ومنهم من قال: يتخير المجتهد 
بين الدليلين» والصحيح قول من قال بتساقط الدليلين» وطلب دليل 


.؟١ا5س.م‎ )1( 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


ثالث على الترتیب. فإن كانا ايتين نظر في السنة» وان كانا سنتين نظر 
في القياس » أو أقوال الصحابة . 

أمثلة للأدلة التي ظاهرها التعارض. وكيفية الجمع بينها 

أولا: : مثال التعار ض بين أية و أية: : أخرج ا تعبا 
عن سعيد بن جبير» قال: «قال رجل“ لابن عباس : إني أجد في 
القران أقياء تختلف عل قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون 4 . [سورة المؤمنونء الآية: .]٠١١‏ وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون» . [سورة الصافات. الآية : ۲۷]. #ولا يكتمون الله حديثا» . 
[سورة النساء الایة: 4۲]. #ربنا ما كنا مشركين# . [سورة الأنعام, 
الآية: ۲۳]. فقد کتموا في هذه الآية. وقال : #أم السیاء بناها. إلى 
قوله : دحاها» . [سورة النازعات. الایات : ۲۷ -۳۰]. فذکر خلق الساء 
قبل خلق الارض. ثم قال: و آئنکم لتکفرون بالذي خلق الأرض 
في يومين . . . إلى . . طائعين . [سورة فصلت. الایات: ۱۱-٩‏ 
فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السیاء. وقال - تعالى -: وکان 
الله غفورا رحيمًا . [سورة الفتح » الآية: ۱6]. #إعزيرًا حکییا 44 . [سورة 
الفتح ‏ الآية: ۷]. سمیعا بصيراً © . [سورة النساء, الآية: ۲۱۳4. فكأنه 
كان ثم مضی . 


اعد الاستد مسا الاعتقاد 
قواعد الامتدلال على مسانل اعتقاء _ 


فقال أي ابن عباس - 58 آنسات 18 00 اليف 
الأول» ثم ينفخ في الصور: #فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله . [سورة الرس الآية: 54]. فلا أنساب بينهم 
عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة: #أقبل بعضهم 
على بعض یتساء‌لون)». آما قوله: ما كنا مشرکین:. ولا 
يكتمون الله حديثًا» فإن الله يغفر لأهل الإخلاص دنوم . . وقال 
المشركون: تعالوا نقول : لم نكن مشرکین. فختم على أفواههم , 
فتنطق آیدیهم ۱ فعند ذلك عرف آن الله لا یکتم حديثاء وعنده : 
يود الذين کفر وا . . . #. [سورة النسای الآية: 4۲]. 

وخلق الأرض في يومين ثم خلق السی‌ای ثم استوی إلى السماء 
فسواهن في يومين اخرین » ثم دحا الأرض» ودحوها: أن آخرج منها 
الماء والرعی وخلق الجبال. والجمال» والاکام وما بينها في يومين 
آحرین. فذلك قوله: #دحاها» وقوله: #خلق الأرض في 
يومين . فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام . وخلقت 
السملوات في يومين . 

#وکان الله غفو را رحیا؛ سمی نفسه ذلك وذلك قوله. آي م 
بزل كذلك» » فإن الله ل يرد شيئًا إلا أصاب به الذي آراد. فلا يختلف 
عليك القران» فان كلا من عند الله ٠»‏ . 


(1) البخاري 868/8 997 . 


قواعد الاستحلال ۷3" مسانل ااعتقاد 


REE‏ اک( و 

زعم المدّعون التعارض أن قوله» صل الله عليه وسلم: «لا 
يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ولا يدخل الحنة 
أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء» ؛ يعارض قوله : «ما من 
عبد قال لا إلنه إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة . قلت أي 
أبوذر راوي الحديث ‏ وان زنى وسرق. قال: وان زنى وسرق. . 
حتى قال في الرابعة: على رغم آنف أبي ذر. . » > فقالوا: والزنا 
والسرقة ب الله وخا تام وار 

والجواب : أن الكبر نوعان 

٠‏ الأول: 0 الاییان 000 فلا يدخل صاحبه ان كما 

قال تعالى -: إن الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم 
داخرین # . [سورة غافرء الآية: .]٠٠‏ ومنه كبر إبليس وفرعون. وكذا 
كبر اليهود . 

الثاني : كبر لا ينافي الایمان بالكلية وإنما ينافي كاله الواجب 
كاحتقار الق و جحل الق كا قال النبي » صلى الله عليه وسلم » 
في تفسير الکیر: «الكر بطر الحق. وغمط الناس)©). 
)۱( مسلم ۷۱ رقم ۱٤۸‏ . 


(۲) مسلم ۹۹/۱ رقم .١64‏ 
(۳) انظر: تأویل حتلف الحديث ۱۱۷. 


۹3 مسلم ٩۳/۱‏ رقم ۰۱6۷ 


قو اعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 

فو تن بالنوع الأول من نوعي الكبر خرم دخول الحنة ابتداء 
ودومّاء ومن تلبّس بالنوع الثاني يكون مآله إلى الحنةء وقد يحرم دخوضا 
ابتداءً لا دوما . 

ثالثا؛ مثال التعارض بين اية و حدیث: 

قال - تعال -: لا تد رکه الأبصار» . [سورة الأنعام» الآية: ۱1۰۳]. 
وقال لموسى : #لن تراني 4 . [سورة الاعراف. الآية: ۱4۳]. وقال» صلى 
الله عليه وسلم : «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمسرء لا 
تضامون في رژیته» . 

فزعم نفاة الرؤية أن هذا تعارض يحكم بعدم صحة الحديث. 
وعلی فرض صحته فالرؤية فيه بمعنی العلم» کا قال تمان  :-‏ 
تر أن الله يسبح له من في السمنوات والأرض*. [سورة النوره 
الآية: ۱ أي ألم تعلم . 

واخواب من وجوه : 

أحدها: نفي الرؤية في الآيتين يفيد نفيها في الدنياء والحديث دل 
على إثباتها في الاخرق فلا ثمة تعارض . 

الثاني : الإدراك المنفي في الاية معناه : الإحاطة, وهي قدر زائد 

على الرویف تاو لا ی ره - تعال - وان رأته. وذلك لعظمه 
وكبره. وقد قال تعالی - في آصحاب موسی وقوم فرعون : «فلما 
تراءى الجمعان قال أصحاب موسى نا لمدْركونَ . قال كلا إن معي 


مس رم - 


ري سیهدین؟». [سورة الشعراءء الآيتان: ۰۱ 57]. فموسى نفی 
الادراك ول ینف الرؤية» وعلیه فاية الأنعام نفت الادراك ول تتف 
الرژية . والحديث آثبت الرژية. فلا تعارض . 

الثالث : قال ابن قتيبة : «ولو كان الله تعایی - لا يرى في حال 
من الأحوال. ولا يجوز عليه النظر لكان موسى » عليه السلام. قد 
خفى عليه من وصف الله ما علموه»(). أي نفاة الرؤية . 

الرابع : أما زعمهم أن الرؤية في الحديث بمعنى العلم . فالرؤية 
تکون تارة بصریق وتارة قلبية (علمیة) . وتارة تکون من رؤيا احلم» 
وغیر ذلك» لکن لا يخلو الکلام من قرينة تحذّد العنی الراد. وتخلصه 
من الاحتمالات الأخری. والا أصبح الکلام جملا ملغرّا الفا نا 
عليه الشارع من البیان والنور واهداية . وأي قرينة فوق قوله . صلى 
الله عليه وسلم حين سألوه عن رؤية الرب - تبارك وتعالى - يوم 
القيامة» فقال: «وهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا 
ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا 
ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في 
رؤية الله - تبارك وتعالى ‏ یوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية 
أحدههما)” . 
(؟) مسلم ۱۰۷/۱ رقم ۳۰۲. 


قو اعد ازاستداا مسائل اااعتقاد 


أدلة القاعدخ 

أول!: دلالة القر ان الكريم على القاعدة: 

۱- قوله - تعالى  :-‏ آفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 46 . [سورة النساء الآية: ۸۲]. مفهومه : أن 
القران من عند الله فلا اختلاف فيه إذن. 

۲ - قوله - تعالى -: #وما ينطق عن الهوى. إن هو الا وحي 
يوحى 4 . [سورة النجم الآيتان: ۰۳ 4]. یقول ابن حزم رحمه الله : 
«ويبين صحة ما قلنا من أنه لا تعارض بين شيء من نصوص 
القران» ونصوص كلام النبي؛ صل الله عليه وسلم. وما نقل من 
أفعاله» قول الله - عر وجل را عن رسوله . عليه السلام : #إوما 
ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي یوحی4 . ". 

ثانيا: دلالة السنة النبوية على القاعدة: 

: قوله» صل الله عليه وسلم » للمتارین في ایات من القران‎ - ١ 
«إن القران لم ينزل یِکذب بعضه بعضاء بل يُصِدّق بعضه بعضاء‎ 
"7 فما عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه إلى عاله»‎ 

(۱) الاحکام ۲۰/۲ . 


09 تقدم مخ ره . 


قو اعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


صمي لا ما و 1 
0 واس 


۲- قوله. صل الله عليه وسلم : «.. . يوشك الرجل متكنًا 
على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بیننا وربينكم كتاب 
الله عز وجل - فا وجدنا فيه من حلال استحللناه. وما وجدنا فيه 
من حرام حرمناه. ألا وإن ما حرم رسول الله صل الله عليه وسلم 
مثل ما حرم الله) ۱؛ فلا تعارض بين حكم الرسول. صل الله عليه 
وسلم وبين حكم الله - تعالى - في القران. وما يقال في الأحكام 
يقال - أيضا ‏ في الأخبار. 

ثالثا: دلالة الإجماع وأقوال علماء الأمة على القاعدة: 

(1) حكاية الإجماع : حكاه أبو بكر الباقلاني والإمام الشوكاني 
وغيرهما ٩‏ 

(ب) أقوال العلماء : 

۱- أن سعید ن جر حدث عن رسول اله صل اله علية 
وسلم » 0-00 فقال رجل : «إن الله عز وجل - قال في کتابه : كذا 
وکذا. فتال : لا أراك تعارض حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم » بکتاب الله - عز وجل رسول اللهء صلى الله عليه وسلم 
آعلم بکتاب الله عز وجل سبحانه وتعال -» ۳ 

(۱) صحیح ابن ماجه ۷/۱ رقم ۱۲. 
(۲) الكفاية ۳۳ إرشاد الفحول ۲۷٤‏ . 
(۳) الشريعة ۵۱. 


۳ وقال الشافعي ‏ رحمه الله : «. . . وأن يعلم أن أحكام الله 

۳ وقال آبو بكر محمد بن خزيمة - رحمه الله -: «لا آعرف أنه 
روي عن رسول الله صل الله عليه وسلمء حدیثان باسنادین 
صحیحین 4 متضادان فمن كان عنده فليات به حتى أؤلف 
بينب|) . 

٤‏ - وقال ابن القيم ‏ رحمه الله - فى نوئیته(۳): 
«ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زسان 
وإذا ظنت تعارضا فیها فذا من آفة الأفهام والأذهان 
أو أن یکون البعض ليس بثابت ما قاله البعسوث بالقران» 


,ابع دلالة العقل: 

القول بجواز التعارض بین الأدلة اق نفس الأمر فیه ناك العجز 
واحهل : العجز عن إقامة أدلة خالية من التعارض » والجهل بعواقب 
الگمور, وکل هذا ما جب تنزیه اه ال عنه عفلا وشرعّا. 


(۱) الرسالة ۰۱۷۲ 
(۲) الكفاية للبغدادي ۰۳۲ ۳۳ . 
(۳) الكافية الشافية ۱۱6 ط الریاض الحديثة , 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


خامسا: داالة الفط 2 على القاعدة: 

في فطر بني ادم النفور من التناقض والاضصطراب. وعدم 
استحسان ذلك. وفي فطرهم وصف الرب ‏ جل وعلا ‏ بالعلم 
والحكمة. والقدرة والإرادة» وظهور التناقض والاضطراب فيها يخبر 
به جل وعلا ‏ ينافي هذه الصفات . فتبين أنه لا يصدر عن الشارع 
لحكيم إلا ما یدل على کال قدرتی وعلمی وحكمته. وإرادته . 


الفاندة الأولى: أن معارضة نصوص الكتاب والسنة بعضها 
ببعض يقتضى التكذيب ببعض احق ؛ لأنه من باب معارضة حق 
نب 9 التكذيب بأحدها أو الاشتباه والحرةء والواجب 
التصديق بهذا وهذا. قال تعالى -: #فمن أظلم من كذب على الله 
وکذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوّی للكافرين. والذي 
جاء بالصدق وصدق به آولشك هم المتقون). [سورة الزسس 
ااا 
الفاندة الثانية: كان من عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
- من كان على سنتهم - الاستدلال على مسائل الاعتقاد بنصوص 
الكتاب والسنة من غير تفريق بينهاء ولا توهم التعارض بينباء مما 


قو اعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد 
7 : : ات ا ی( رگ دج 
يدل على أنها جميعًا انا تخرج من مشکاة واحدة» یصدق بعضها 
بعضا. وعلیه : فالتفريق بین تصوصن,القرآن والسنة فى الاحتجاح ها 
على مسائل الاعتقاد هو من بدع التاحرین» ول يكن شم فيه سلف 
صالح . 

الفاندة الثالثة: من ۸ يدرك هذه القاعدة ویمعن النظر فیها 
اختلط عليه فهم القرآن والسنت كا حدث ذلك لجميع الفرق 
الضالة ؛ إذ كان سبب ضلال كل فرقة منبا: الجهل ذه القاعدق 
ولهذا قال. صل الله عليه وسلم. في الخوارج : «يقرءون القران لا 
يجاوز حناجرهم». دلالة عل عدم الفهم فيه » فكان سسا 5 
تكفيرهم المسلمين ‏ وفيهم خيار الصحابة ‏ واستباحة دمائهم . وغير 
5 تون اه وهم 5 ذلك كله ينطلقون ‏ حسب 
زعمهم - من نصوص الکتاب والسنة . 

الفاندة الرابعة: ويستفاد من هذه القاعدة: أن النصوص 
يسر بعضها بعضاء فيحمل المقيّد على الطلق. والخاصٌ على العام » 
ویدفسم الإشكال بالبيانء ومکذا. . . وهذا من أحسن طرق 
التفسير إذ يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض . 

الفاندة الخامسة: وقد استعمل هذه القاعدة كثير من أئمة 


(۱) البخاري ۲۸۳/۱۲ رقم 1۹۳۱ . 


قو اعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد 
REE‏ رو E 1 ES ERE E 1 REE‏ 
العلم والدين في كسر المبتدعة ؛ وتفنيد شبهاتهم. كصنيع الشافعي 
ف الرسالة» وكتاب تلف الحديث» والإمام أحمد 5 الرد على 
اخهمیت وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث» والطحاوي في مشكل 
الآثار وغير هؤلاء كثير. 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


القاعدة السادسة 


درء التعارض بين النقل والعفقل 
صورة القاعدة: ما ينبغى اعتقاده : أن نصوص الکتاب والسنة 
الصحيحة الصريحة لا یعارضها شىء من العقولات الصريحة . 
المبحت الأول 
فقه القاعدة 


إن العقل خلقه الله تعالى - وجعل من وظائفه أن يفهم عنه 
ويعقل دينه وشرعهء فلا يجوز في حقه لود شينام الوحي 
- الکتاب والسنة ‏ بحجة أنه يُخالف قضية العقل بل الشريعة كلها 
ااا وأحکامها لیس فیها ما یعلم بطلانه بالعقل. بل العقل 
يشهد بصحتها على الإجمال والتفصیل : 

أما الامال. فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة وصدق 
الرسول. صل الله عليه وسلم. في کل ما يخبر به من الکتاب 


تواتك الاستدلال علی مسانل الاعتقاه 


آما التفصیل > فمسائل الشريعة ليس فیها ما يرده العقل بان كل 
ما آدرکه العقل من مسائلها فهويشهد له بالصحة تصدیقا وتعضیدٌّا؛ 
وما قصر العقل عن درکه من مسائلها؛ فهذا لعظم الشريعة. 
وتفوقهاء ومع ذلك فليس في العقل ما يمنع وقوع تلك السائل التي 
عجز العقل عن درکها فالغريطة فد ان یار ال لا با 
E‏ 
فالله ‏ تعالى - أنزل الكتاب (الشرع). وأنزل الميزان - وقياس 
العقل منه - فهمًا في الإنزال أخوان» وفي معرفة الأحكام شقیقان 
وقد تقدم منع التعارض بين نصوص الشرع » وكذلك الیزان 
والعقل الصحيح الصريح لا يتعارض لا في نفسه. ولا مع الشرع 
- أي صحيحًا في ثبوته وصريحًا في دلالته ‏ معارضا لعقل صحيح 
صريح . هذا لا يمكن بحال. بل هما متصادفان» متعاضدان 
متناصر ان يصدق أحدهما الآخر. ويشهد له بالصحة . 
والعلوم بأقسامه الثلاثة - الضر ورية والنظرية والغيبية ‏ تفتقر طبر 
الشارع وتأییده . 
أما القسم الضروري فلا یمکن تصور معارضته للنقل 
الصحیح. لکن قد يخفى على البعض أن هذا الدلیل المعين 


صر وري » وذلك بسبب غفلة أو عادةء أو قصر فهم فيحتاج من هذا 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
E 009‏ ا 069 EEE‏ 


حاله إلى تنبيه الشارع وارشاده. كا فعل ذلك مع أعظم الأمور 
ضر ورة وهو الوت . قال تعالى - : «إنّك ميت وإنهم ميتون © . 
[سورة الزمر. الایة: ۳۰]. 

أما القسم النظري فلا يستطيع آحد أن يقطع فيه بوجه وطذا 
يكثر فيه الخلاف والنزاع والشارع هو الذي يستطيع القطع بأأحد 
الوجوه. كما في وجود غخلوقات عاقلة غير الإنس . 

وأما القسم الغيبي فافتقاره ا للشرع واضح. بل هذا القسم 
خالص بر الشارع حملة ات ابتداء وانتهاء» لکن قد پدرك 
العقل حسن بعض المسائل الكبار كبعض صفات الله تعالى - 
والبعث. والجزاء ونحو ذلك . 

معارضة الوحي بالآراء والأهواء هو مذهب أهل البدع : 

* قال الشهرستاني ‏ رحمه الله : «إن أول شبهة وقعت في 
الخليقة: شبهة إبليس - لعنه الله ومصدرها استبداده بالرأم ي في 
مقابلة النص. واعتیاره هوى في معارضة الأمرء واستكباره بالمادة 
التي خلق منها وهي النار. على مادة اد عليه السلام» وهي 
الطین )۲۲۲ , 

فابلیس هو إمام المبتدعة » وهو آول من استعمل القیاس الفاسد» 


(۱) الملل والنحل ۱۱/۱۰ 


2 قواعد الاستدلال على سائل الاعتقاد 


ومنه تشعبت كل الشبهات !! فإذا فحصت ما عند كل طائفة من 
طوائف البتدعة وجدته یرتکز إلى شبهة ابلیس الأولى » وهي معارضة 
النص بالرأي» والأمر بافوی. #إن یتبعون إلا الظن وما تبوی 
الأنفس ولقد جاء‌هم من ریم الهدى . [سورة النجم الآية: ۲۳]. 

فعمدة من مخالف الکتاب والسنة هو الاحتجاج بقیاس فاسد. 
یسمیه صاحبه عقلا وضرورق ولیس هو بعقل ولا بضر ورة في نفس 
الامر. آو بنقل کاذب یسمیه صاحبه : نصا وشرعا, ولیس کذلك؛ 
بل هو اما نقل مکذوب. أو دلالة ضعيفة» أو الاحتجاح بخطاب 
شيطاني يسميه صاحبه: مكاشفة ولماما وانا هو من تنزلات 
الشياطين . 

وآشنع من هؤلاء من يؤصل بعقله الفاسد. أو ذوقه الشيطاني 
اصولاً یتخذها دینا وش عا یعارض ا نصوص الکتاب والسنة؛ 
فان وافقت ما أصله هو بعقله أو ذوقه احتج پا اعتضادا لا اعتادا 
وان خالفت كانت له معها إحدى طرق ثلاث : 

الأولى: رد التصوص وتکذیبها إن كانت آحادیث, لاسي 
أحاديث الاحاد . 

الثانية: أو صرفها عن ظواهرها التي وضعت فا بأنواع من 
التحریفات والتمحلات ويسمي ذلك تأویلا» وانا هو تحريف 


علد الامتحلال على مسائل بت 

وج و سس سب 
الثالثة: ؛ أو إبقاؤها على ظواهرها مع اعتقاد نفي مقتضی الظاهر 
ويسمي ذلك: تفويضاء فیتلو الألفاظ من غير تدبر ولا فهم 
کالذین : إلا يعلمون الكتاب إلا أماني» . [سورة البقرق الآية: ۷۸]. 
وعمدة هؤلاء حميعًا في الباطن هو غير ما جاء به الرسول» صللى 
الله عليه وسلم. من الكتاب والحكمة» فمنکر الأسماء والصفات 
يحتج بها يسميه معقولاً. وهو أنه لا يعقل وجود صفة على غير المعتاد 
من صفات الخلوقین . ومنكر أحكام البرزخ يحتج بها يسميه معقولاً. 
وهو أنه لا یری في الشاهد إلا أجسامًا باليات» وعظاما نخرات» فلا 
نعيم ولا عذاب» ولا سؤال» ولا ضيق ولا اتساع . ومنكر الصراط 
لا يعقل الثبات والاستقرار على ما هو أدق من لكر وأحد من 
السیف. فضلا عن المثي» فضلا عن الهرولة» فضا عن الحري وما 

فوقه . . ومنکر الیزان لا يعقل وزن الأعراض . وهکذا. 
ودس ب 
وإنما فيه إثبات عجز العقل عن درك هذه المسائل على حقيقتهاء وما 
ذلك إلا لكمال الشريعة وتفوقهاء فكل ما أخر الله به من مسائل 
الصفات والمعاد وأحوال الآخرة ونحوه. فهو وان لم يجر في معتاد 
الناس» فلا يمتنع أن يخرق الله تلك العوائد كا فعل مع أوليائه في 
الدنيا من قلب العصا ثعباناء وانغلاق البحرء وانشقاق القمر وغيرها 
من معجزات الأنبياءء فمن أصرٌ على الأمور العتادة وحكمها في كل 


قو اعد الاستدلال علس مسائل الاعتقاد 


شىء كان منکرا لتلك الأخبار ونحوهاء ولهذا سمي المعاندون 
یازا ما لكام من قرا رن و 
كله رها سناد كإاق كارت اتماوات هل أندئ انحر 
والکهان. والمعجزات على أيدي الأنبياءء والكرامات على أيدي 
الأولياء» وكل ذلك من فعل الله وقدرته وخلقه . أما أن يأتي الشرع 
با يعلم بالعقل بطلانه فهذا محال؛ وغذا لم يكن في معجزات الأنبياء 
ما يستلزم اجتماع النقیضین. أو رفعهماء ولا التحدي بأن الواحد أكثر 
من الائنین. ونحو ذلك . 

وهژلاء العارضون للتصوص با پسمونه عقلیات جد بينهم من 
الاختلاف والتنازع في هذه العقولات ما لا يقدر أحد على جمعه» بل 
لا تکاد تتصور اتفاق اثنين منهم في آمر من الأمور العقلية» حتی التي 
يدعي فیها کل واحد منهم القطع والضرورة» حتی قال الشهرستاني 
- وهو من أئمتهم و 
«لقد طفت في تلك العاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعال 
فلم أر إلا واضمًاكف حائسر 2 على ذقن أو قارعا سن نادم؛ 

* وقال ابن رشد: «ومن قال في الإللهيات شيئا يعتد به». 
وقال اخر : «اضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي » وأقابل 
(۱) نباية الاقدام ۳ . 
(۲) شرح الطحاوية 159 . 


سب الاستحلال على مسانل اس 


ن أدلة هؤلاء وهؤلاء حتی يطلع الفجرء وم بارحم عندي منها 


شيء) 


فكيف بعد ذلك يدعي من يدعي معارضة العقل للنقل» اللهم 
إلا اتباعًا للهوى» وقصدًا لإبطال النصوص» وقولا على الله بلا 
علم . وقد وصفه وأمثاله الامام أحمد بقوله: « ... مختلفون في 
الکتاب, الفون للکتاب, مجمعون عل مفارقة 'الكتاب» یقولون 
غل ال وق ال وق کاب ال بغیر علم. یتکلمون بالتشابه من 
الکلام. ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من 
فتن الضلین» ۲۱ 
أسباب تو هم التعارض بين النقل و العقل. وو جوه دفعه: 

إن السائل التي توهم : أنه قد تعارض فیها العقل والنقل ؛ ما أن 
اه ر بصریح اقا كيان ایا 
وأهندسة ونحو ذلك و وإما أن يكون النقل الستدل به مكذويا 
موضوعًا يعلم ذلك أهل الصناعة والعرفة باحدیث, أو أن يكون 
النقل صحیحا. لكن المستدل غلط في الاستدلال به. ولذلك أمثلة : 

المثال الأول: أن يكون العقل ليس بصحيح ولا صريح كمن 
احتج في إنكار الصفات لله تعالی - باستلزام تعدد القدماء» زاعنً 
(۲) الرد على الجهمية ۵۲ ط النشار. 


قو اعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 

أنها حجة عقلية: وهي ليست كذلك؛ إذ لا يجوز في العقل وجود 
موجود جرد عن الصفات . هذا لا يتصور بحال. بل هو من أعظم 
الممتنعات العقلية» فها من شىء موجود إلا وله صفات يعرف مها وتميزه 
عن غبره, وثبات الصفات لا یستلزم تعدد القدماء» بل هذا لا 
یقوله عافل في حق الخلوق. فالخلوق موصوف بالعلم ؛ والسمع. 
والبصر. والوجه والیدین وغیر ذلك. ولا يلزم منه تعدد الخلوقین 
بحیث تکون کل صفة إنسانا قاتا بنفسه. فهذا لا يجوز في حق 
الخلوق. وعدم جوازه في حق الخالق آظهر. 

وهکذا كل ما يزعم أنه یعارض النصوص من العقلیات, إذا 
تٌدبر واعطي حقه من النظر» علم بالعقل الصریح بطلانه وقساده . 

المثال الثاني: أن یکون العقل صحیحا صرح لکن یکون 
الثقل مکذوبا موضوعا: وذلك ناتج عن تقصير الناظر في دلیل 
السمع رالقیل) بعد یفته تن دلیل العقل» فين ي السمع 
الصحت والأمر ليس كذلك. فیظهر عنده التعارض. وهو تعارض 
بین دلبل صحیح ودلیل فاسد. والدلیل الفاسد لا يصلح أن یکون 
دلیلا فضلا عن أن يعارض به 00 الصحیح »› » بل الواجب تقدیم 
الدليل الصحيح ا أم عقليا 

وال لك ما روه عن آي هريرة رضي الله نه - أنه قال : «قيل 
يا رسول الله مم ربنا؟ قال: من ماء مرور» لا من أرض» ولا من 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد © 
مات اق و ل ا ای هس لت 
العرق . . .)20. فهذا وأمثاله من الأحاديث المكذوبة الموضوعة 
الاق امل الملم لا يقال فيه : انه یعارض دلیل العقل > بل هو 
ی ی 
تعارض به الأدلة الصحيحة سمعية كانت أم عقلية 

ويدخل في هذا الباب إذا كان أحد الدليلين قطعيًا والآخر ظنيّاء 
سواء كان في ثبوته أو في دلالته. فالواجب تقديم المقطوع به سندًا 
ومتنًا : سمعیّا كان أم عقليًا 

المشال الثالث: أن يكون النقل صحيحًا لكن غلط المستدل في 
الاستدلال به» فيظهر التعارض نتيجة الفهم القاصرء فالتقصير في 
معرفة النقل تارة يكون في معرفة طرقه . وتمييز الصحيح من السقيم ؛ 
وتارة یکون في معرفة دلالته وین معانيه. مثال ذلك الحديث 
الشهور وفيه یقول الله با و : «. .یا این ادم مرضت فلم 
تعدني. قال : يا رب كيف آعودك وأنت رب العالمين؟ قال : آما 
علمت أن عبدي فلائا مرض فلم تعده» آما علمت آنك لو عدته 
لوجدتنی عنده» ۲۳ ثم ذکر الاطعام » والسقي . 

قالوا : هذا الحديث یقتضی حلول الحوادث في الله تعالى ‏ وأنه 


(۱) ذكره الكتاني في الموضوعات ۰۱۳/۱ والسيوطي في اللآلي ۰۳/۱ 
ف 


ل مسلم 144۰/4 رقم 84 . 


قو اعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


تجري عليه صفات المخلوقين وأحوالهم من المرض والجوع والعطش 
ونحوه» فمن ظن أن هذا هو ظاهر الحديث. لم يفهم معناه. وم يعطه 
حقه من التدبر والنظر؛ فان الحديث قد فسره المتكلم به» وبين مراده 
بيانا شافيّاء زالت به كل شبهة» وبين فيه أن العبد هو الذي جاع 
وأكل» ومرض. وعاده العواد» وأن الله لم یمرض ول يعد ول جع ول 
يطعم ول يعطش ول يُسْقَ 29 

والمقصود بیان أنه إذا ظهر تعارض بين الدليل النقلى والدليل 
العقلي فلابد من أحد ثلائة احتمالات : آن یکون الدلیل العقلي لیس 
هو اون لعو الس سكي ای لمعم که ای 
بصریح . آما أن یکون الدلیلان قطعیین - سندًا ومتنا - أي صحيحين 
صريحين ثم یتعارضان فهذا لا یکون أبداء لا بين نقليين ولا بين 
عقلیین. ولا بين نقلي وعقلي . 


)۱( انظر : درء تعارض العقل ۱9۰/۱ 1 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


المبحث الثاني 
مذهب المخالفين للقاعدة واطحواب عليه 
المطلب الأول 
حصاية مذهب المخالفین 


ذهب كثير من التکلمین إلى اعتماد الدلیل العقلي» وأنه حجة 
قاطعة لا یقوی شيء على معارضتها من سمع ونحوه» واليك قانونهم 
الذي آصلوه(): إذا تعارض العقل والنقل ؛ فإما أن يجمع بینهیا وهو 
محال ؛ لأنه جمع بين النقیضین» واما أن یرذا حيعًا وهو - آیضا- 
حال ؛ لأنه رفع للنقيضين. واما أن يقدم السمع وهو ال ؛ لأن 
العقل أصل النقل. فبه عرفنا صحة السمع فلو قدمناه عليه كان 
ذلك قدحًا في العقل الذي هو أصل النقل. والقدح في أصل الشيء 
قدح فيه فكان تقديم النقل قدحًا في النقل والعقل حميعًاء فوجب 
تقديم العقل, ثم النقل ما أن يُتأول وإما أن يفوض. 


(۱) انظر: كتب الرازي الكلامية والأصولية والواقف للايجي ۵۱/۲ بشرح الحرجاني . 


المطلب الثاني 
الحواب على مذهب المخالفين 

تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا القانون 
في مواضع من مؤلفاته» وأفرد لذلك مؤلفه العظيم : درء تعارض 
العقل والنقل» وجعل الرد في أربعة وأربعين وجها. اشتمل عليها 
الكتاب الطبوع في عشرة أجزاء» ودرج تلميذه ابن القيم على ذلك 
في کتابه : الصواعق المرسلة فنصب واحدًا وأربعين ومائتين وجها في 
الرد على هذا القانون . وأنا أذكر وجهين فقط. وأحيلك على الكتابين 
لاستكمال الفائدة : 

الوجه الأول(" : قانون المتكلمين مبني على مقدمات ثلاث : 

الأولى : ثبوت تعارض الدليلين السمعي والعقلي . 

لثانية : اتحصار التقسیم فییا ذکروه من الأقنيام ر 

الشالشة : بطلان الأقسام الثلائف وتعيين القسم الرابع» وهو 
تقدیم الدلیل العقلي . 

والقدمات الثلاث باطلت. وبیان ذلك أن يقال: إذا تعارض 
دی تسوا کم الف له ی ان شم والر جر 


ر( انظر: درء التعارض ۷۸/۱ ۰۸۰ 


ا الاستدلال على مسائل لدت 


عقليًا ٠‏ فالواجب أن يقال : لا يخلو ما أن يكونا قطعيون» أو ظنيين» 
آویکون انعتها قطعبا والاعر نبا . أما القطعيان فلا يجوز تعارضه| 
میراد كانات عقلین ار مهي و ادها عقا ولا اسان 
وهذا متفق عليه بين العقلاء. لأن الدلیل العقلى هو الذي يجب ثبوت 
مذ ان قط سک و اهاط و E‏ عار ين 
دليلان قطعيان, وكان أحدهما يناقض مدلول الآخر. للزم الجمع بين 
ET‏ ل 
التي يعتقد أا قطعية فلابد من أن يكون الدليلان أو أحدها غير 
قطعي » أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضین. فأما مع تناقض 
المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين. 

أما إن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيّاء والآخر ظنیا؛ فإنه 
يجب تقديم القطعي باتفاق العقلاءء سواء كان هو السمعي أو 
العقلي . 

واا إن كاتا شيعا طن : بالميفدار ل طلجد 0 فأمها 
ترجح كان هو المقدم » سواء SEES‏ 

ولا جواب شم عن هذا إلا أن يقال: الدليل السمعي لا يكون 
قطعیّا وحينئذ يقال لهم : هذا مع كونه باطلا - لا يفيد؛ لأنه على 
هذا التقدیر يجب تقدیم القطعي لکونه قطعيّاء لا لکونه عقلياء ولا 


قواعد الاستدلال على سائل الاعتقاد 


ان 


E SS,‏ شت 
وسلم » معلوم بالاضطرار من دينه؛ كإيجاب العبادات» وتحريم 
الفواحش والظلم» وإثبات المعاد وغبر ذلك فلو قال قائل: إذا 
الدليل العقلي على مناقضة هذاء فلابد من تقديم أحدهما: فلو قدمنا 
السمعي قدح في أصله. ولو قدمنا العقلي لزم تكذيب الرسول» صلى 
لله عليه وسلم» فيا علم بالاضطرار أنه جاء به» وهذا هو الكفر 
الصريح » ولابد شم من جواب عن هذا . 

والجواب عنه : أنه يمتنع أن يقوم دليل عقلي قطعي يناقض هذا . 
وعلیه فکل ماقام عليه دلیل قطعي سمعي » يمتنع أن يعارضه قطعي 
عقي 

ام و > ثم إبطال ثلاثة منها وتعيين 

لرابع » فلا یسلم هم ذلك ؛ إذافن المکن آن یقال : يقدم العقلٍ 
تارة والسمعي آخری فأیهیا كان قطعيًا قدم وإن کانا جميعًا قطعیین 
امتنع التعارض ‏ وإن کانا ظنيين فالراجح هو القدم. فهذا القسم ۸ 
يذكروه» وهو الحق الذي لا ريب فيه . 

الوجه الثاني20: أن يعارض فانونهم بنظير ما قالوه» فيقال: إذا 
تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل؛ لأن الجمع بینهعا جمع بين 
النقیضین. ورفعه) رفع النقیضین. وتقديم العقلي متنع ؛ لأن العقل 


رام انظر: تعارض العقل ۱۷۰/۱ وما بعدها. 


قو اعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد ۱ 

قد دل على صحة السمع. ووجوب قبول ما آخبر به الرسول» صلى 
الله عليه وسلم » فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» وإذا 
أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل؛ لأن ما ليس 
بدليل لم یصلح لمعارضة شيء من الاشیای فكان تقديم العقل موجبا 
عدم تقدیمه. فلا يجوز تقدیمه» فكيف يعارض العقل شيئا دل على 
صحته وصدقه؟ هذا تناقض يبطل أن يكون العقل دلیلا» فضلا عن 
تقديمه على النقل. هذا على سبيل العارضة. وإلا فالعقل الذي دل 
على صحة السمع عقل صحیح ولا تتصور معارضته للنقل. وما 
عارض النقل من العقليات فالعقل - الذي هو أصل السمع يوجب 
تقديم النقل عليه. فمن قدم العقل على النقل يلزمه التناقض 
E‏ 


المبحث الثالث 
أدلة القاعدة 

أولا: دلالة القرآن الكريم على القاعدة. 

-١‏ قال تعالى -: #أفلا يتدبرون القران أم على قلوب 
آقفاطاکه . [سورة عمد الآية: ۲6]. وقال: #أفلا يتدبر ون القرآن ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير» . [سورة السای 
الآية: ۲۸۲. فهذه دعوة ملحة للنظر والتفكر والتدبر ف كتاب الله 


قو اعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 
تعالى ‏ ولو كان فيه ما خالف قضايا العقول لما دعا إلى هذا النظر 
والتدبر الذي يكشف عادة عن مواطن الضعف والقصور 
والتعارض. فلا أمر بذلك لزم أن يكون منرَّهًا عن التعارض في 
نفسه» وعن التعارض مع العقل الصحيح . 

۲ - قال تعالى -: رسلا مبشرين ومنذرین لثلا یکون للناس 
على الله حجة بعد الرسل وکان الله عزيرًا حكيًا# . [سورة النسای 
الآبة: 158ع. فهذه الآية ونحوها دلت على قطع الحجة» وإسقاط 
العذرة بارسال الرسل وانزال الکتب. ولو كان في العقول ما يتان 
المنزل من الکتاب واحکمة لما قامت به الحجة وسقطت به العذرة. 

ثانیا: دلالة السنة على القاعدة: ۱ 

قوله. صلى الله عليه وسلم : «قد ترکتکم على البیضاء لیلها 
كنبارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فيه إثبات أن الشر يعة 
المنزلة واضحة العا بينة القسیات. وأن تركها ‏ وتركها قد يكون 
بمعارضتها ‏ هو علامة الاك وسمة البوار. وقد اعترف المتكلمون 
بان طريقة السلف اسلم وأنمم لم يخوضوا في معارضة الشريعة 
بالآراء والأقيسة الفاسدة ونحوها9». والسلامة من أعظم الغايات 
التي يطلبها المسلم لدينه وعرضه. وماله. وما سواها هو التعرض 
(۲) انظر: اخام العوام للغزالي ۰۲4 ۲۵ . 


قو اعد الإستدلال على مسانل الاعتقاد 


ال ا ی 


REE 


للهلاك والبوار. 

ثالثا: دلالة الإجماع وأقوال العلاء على القاعدة : 

() حكاية ماع السلف: نقله الشاطبی() وابن تيمية ٩‏ 
و العام 

(ب) أقوال العلماء: 

۱ - قال سهل بن حنيف ‏ رضي الله عله - : ريا أا الناس اتهموا 
كرمعل كد » لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطيع أن آرد آمر 
رسول اش صل الله عليه وسلم» ٠‏ لرددته» وما وضعنا سیوفنا على 
عواتقنا إلى أمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر»”” . 
قال الشاطبي رمه الله : «... معناه: أن كل ما ورد عليهم في 
شرع لله ما يصادم الرأي فإنه حق يتبين على التدريج حتى يظهر 
فساد ذلك الري وأنه كان شبهة عرضت واشکالا ينبغي آن لا 
يلتفت إليه» بل یتهم آولا» ویعتمد على ما جاء في الشرع فانه إن 
لم یتبین الیوم تبين غدّاء ولو فرض أنه لا یتبین بدا فلا حرج » فان 
متمسك بالعروة الوثقى) ”> 

۲- وقال عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه -: «لا رأى لأحا 
(۱) انظر: الاعتصام ۰۳۳۱/۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳۹/۲ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۲۸/۱۳ . 
(۳) الاعتصام ۳۰۸/۲ (بتصرف) . 


مج الاستدلال على سال ال 


ع سر الله » OT‏ 
- وقال مالك رحمه الله : «أوكلا جاء رجل أجدل من الآخر 

)9 صل الله عليه وسلم»‎ e 

رأبعلء دلالة العقول عل انقاعدة : 

تفای منطلي ال ناناشن ر افق اس وا 
الکتابین الذکورین هناك آفود. لکنی أذكر هنا دلیلا عامّاء وهو: 

وان شرا بای لا لكان الکفار آول من رد 
الشريعة به ؛ لهم کانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به الرسول. 
صل الله عليه وسلم» حتی کانوا یفترون على الشريعة وصاحبها 
الکذب . فیقولون : سحر وساحر؛ وكهانة وکاهن؛ وشعر وشاعر 
ونحو ذلك ۳ 

المبحث الر ابع 
فواند الالترام بالقاعدة 


الفاندة الأو لى: إثبات عصمة الشارع الحكيم» وذلك بعد أن 
تبين بالادلة والبراهين اليقينية أن ليس في الشرع ما خالف مقتضيات 
(۱) الشريعة للاجري ۵۳. 


(۲) شرح السنة اللالكائي ٠٤١٠/١‏ . 
(۴) انظر: الوافقات ۲۸/۳ 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
سس - وم a‏ 


ا سوق الل لصوي عا لما 
صحیحا ضر عا من تصوضص الكتاب والسنة. 

الفاندة القانية: من قذم ره الصحيح على العقل عند 
التعارض » كان قد ظفر بالشرع - ولو قذر مع ذلك بطلان الدلیل 
العقلي لکن غايته أن یکون قد صدق بالشرع بلا دلیل عقلي» وهذا 
ما ينتفع به الانسان » بخلاف من قدّم الدليل العقلی اغا منه آنه 
الصحيح مطلقا فهذا لا عقل معه ولا شرع» وذلك هو الخسران 
الم 

الفاندة الثالثة: عدم صحة الا یمان المشروط؛ كمن يقول: أنا 
لا أومن بخير الرسول» صلل الله عليه وسلم» حتی أعلم انتفاء 
المعارض العقلي, أو آنا لا أومن به حتى تصدقه رژیا نوم » أو کشف 
أو تجربة معملية (مخيرية) أو نحو ذلك من الشرائط . فهذا یمان لا 
یصح وصاحبه فيه شبه من الذين: «إقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل 
ما أوتي رسل الله . [سورة الأنعام» الآية: ۱۲6]. 

الفائدة الرابعة: أن المؤمنين ذا سمعوا آيات الله تتل عليهم 
وجلت قلوبهم» وزادتهم ا أما المتكلمة والمتفلسفة والمتشيعة 
والمتصوفة؛ فتزيدهم ريا وشکا ونا ون لأنهم يشترطون انتفا: 
المعارض العقلٍ أو الذوقي آو حکم الا مام العصوم الغائب» وكر 


(1) انظر: درء التعارض ۲۷۷/۵ . 


DE‏ قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
ذلك غير مقدور عليه عند أعيانهم وجملتهم . قال تعالى -: #وإذا 
ما أنزلت سورة فمتهم من يقول أيكم زادته هذه لا > فأما الذين 
آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوهم مرض 
فزادتهم رجسا ال رجسهم ومانوا وهم کافر ون # . [سورة التوبةء 
الآيتان: ۰۱۲۶ 6؟١].‏ 

الفاندة الخامستة: من شهد للرسول صل الله عليه وسلم» 
بالصدق في الحملة و يتابعه في مفردات كلامه وأخباره» بل قابلها با 
یسمیه عقلا أو کشا > لم يكن مؤمنًا بالرسول في الحقيقة ؛ 0007 
إذا قال : هولاء الشهود صادقون في كل ما یشهدون به» وهو لا یثبت 
بشهادة حد مهم سنا لم يكن في تعدیله إياهم فائدة . 

الفاندة السادسة: اعتقاد انتفاء التعارض بين العقل والنقل 
هو ما تعمر به الحياة» وتزدهر به احضارات» فتنعم البشرية هدي 
الله وشرعه. الأمر الذي يجعل آهل السنة أصحاب السبق. والید 
الطولى في تقدم العارف العقلية» والعلوم التطبيقية» دون وجل ولا 
خوف من معطياتهاء لا كما حدث في آوربا المسيحية في عصر 
الظلام, حين اعتقدوا التعارض بين نصوص الإنجليل وبين 
معطيات العقل؛ حتى تعرض المشتغلون بالعلوم العقلية إلى أشد 
أنواع التنكيل من قبل الكنيسة, فكان الانعتاق من سلطانهاء وبداية 
الاجاه العلا 


لمأتي . 


القاعدة السابعة 
ظوزهر النصوص مطايقة كراد الثارع 


صورة القاعدة : الأصل في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على 
ظاهرها دون تعرض لها بتحريف أو تعطيل ونحوهماء واعتقاد أن 
ظاهرها يُطابق مراد التکلم بهاء ولاسیا ما یتعلق منها بأصول الدين 
والایمان؛ إذ لا محال للراي فيها(" . 
المبحث الأول 
فقه القاعدة 
لا كان الإنسان اجتیاعیا بطبعه, أي يميل إلى الاجتماع بغيره من 
بني جنسه. وهو محتاج إليه وإلى معاونته. ولا يعرف كل منیا مراد 
صاحبه إلا بعلامة تدل على ذلك وتلك العلامة إما أن تكون تحريك 
جسم منفصل عنب, أو تحريك بعض أعضائه» فيجعل لكل معنى 
حركة خاصة به» ولا شك أن تحريك الجسم النفصل فيه من العسر 
والشقة وعدم الإحاطة في بيان المراد ما يمنع وضعه واعتباره» فكان 
تحريك بعض الأعضاء أسهل وأولى وأعم في بیان المراد وتحصيل 
المقصود . 


)۱ انظر: القواعد المثلى للعثيمين ۳۳ ط الكوثر. 


ر قواعد الاستدلال علس مسانل الإعتقاد 


وحص ركة الأعضاء نوعات : نوع للیصی ونوع للأذن» والذي 
للأذن أعم» والإنسان إليه أحوج» وأولى الأعضاء بأن تجعل حركاته 
دالة على المراد هو اللسان. إذ حركته أخف وأسهل وأعظم تنوعا من 
غبره » وتر جمته عا في القلب أظهر من ترحمة غبره(). والتعبير باللسان 
۳ آمر شارك فیه الإنسان غيره ل 
أنواع الحيوان صرف أفراده لغة بعضهم و ویدلون ہا عل 
مرادهم وحاجاتهم . 

ولا كان المقصود من التخاطب سس أفراد الم يذ حصل إلا 
بالألفاظ الدالة عل ) مراد كان ذلك انا 0 اتا 


كان دلك موفوفا على امرين اساسین : 
أحدهما : بيان المتكلم » وقدرته على تصوير ما في نفسه من أنواع 
الإرادات . 
اي : تكن السامع من فهم لغة التکلم. 
فالعجز في تحصيل أحد هدين الأمرية: أو كليهياء یعود على 
المقصود من التخاطب بالإبطال: فإذا ١‏ حصل البیان من التکلم ؛ 
أو حصل ولم یتمکن السامع من الفهم لم حصل مراد التکلم). 
ل 9 
(۱) انظر: الصواعق ا r ETE‏ 1 
)۲( انظر: م. س ۳۱۰/۱ ۳۱۱. 


قو اعد الإستدلال على مسانل ااعتقاد ۱ 
عله, والاصل ى کلامه وألفاظه آن یکون دالاً عل ما ف نفسه من 
العان» لیس لنا طریق لعرفة مراده غير کلامه وألفاظه . ولهذا إذا آراد 
لمتكلم بيان ما في نفسهء وکان الخاطب یمکنه إدراك مراده 
بإحساسه أو عقله بأن تكون المعاني المراد بيانها مشهودة عند 
الخاطب أو معقولة له لم حتج الخاطب إلا إلى معرفة لغة المتكلم : 
ألفاظها وتراكيب تلك الألفاظ . 
والعاني المعبر عنها بالخطاب نوعان : 
الأول: نوع مشهود محسوس» فالطلوب فيه لغة التخاطب فقط 
وكلم| كان البیان أوضح كان الفهم آرسخ . 
الثاني: نوع غائب بحقیقته وهيئته » وهذا قسیاد . 
القسم الأول: أن يكون له في الشاهد نظير يعتير به » فهذا لابد في 
تعريفه من التمثيل» والاعتبار بين الشاهد والغائب» وفهم القدر 
الشترك والقدر المیز» وکلا كان التمثیل آقوی كان البیان حسن 
والفهم آکمل . وفذا لما حاطب النبي صل الله عليه وسلم» قومه 
بأمور لم تكن معروفة عندهم من قبل» ولیس في لغتهم آلفاظ تدل 
على أعيانهاء أتى بألفاظ تناسب معانیها تلك المعاني» وجعلها أسماء 
ها لما بينها من القدر الشترك كما في الصلاق والزكاةء والصیام 
وکاسیاء ما في الخنة من ضروب النعيم» وما في النار من صنوف 
العذاب . 


قو اعد الإستدلال على مسائل الاعتقاد 

القسم الثاني: ألا يكون له في الشاهد نظ فهذا لا يفهم 

الأول: أن يكون المتكلم مريدًا التعمية والتلبیس على السامع, 
كأن تكون ألفاظه غير دالة على المراد» أو لا معنى لما في الشاهد . 

الثاني: أن يكون المتكلم مريدًا البيان واهداية والارشاد فهذا 
يفهم معناه بمجرد تلاوة ألفاظه المعهودة معانيها في لغة المخاطبين. 
قال ابن فارس مبينا مراتب الكلام من حيث الوضوح والإشكال: 
وأما واضح الكلام فالذي يفهمه كل سامع عرف ظاهر كلام 
العرب . . وهذا أكثر الكلام وأعمه»(). 

ومراد المتكلم يعرف بطرق عدة منها: 

أولا: أن يصرح بإرادة المعنى المطلوب بيانه . 

ثانیا؛ أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع . مع تخلية 
الكلام عن أية قرينة تصرفه عن هذا الظاهر. 

ثالقا: أن يحف كلامه بالقرائن الدالة على مراده . 

وعلیه فصرف الكلام عن ظاهره من غير دليل يبين مراد التکلم 
تحکم سببه : الجهل أو اموی . بل الواجب إبقاء الکلام على ظاهره؛ 
خاصة إذا عرف أن المتكلم انما يريد البيان والنصح والارشاد فإذا 
(۱) الصاحبي ۷4. 


قاع الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


حل E TE TEE‏ 
التخاطب عادة كان هذا إخبارًا منه عن مراد المتكلم يحتمل الصدق 
و لا بت هآ رذ امون دلبل ها انسیا و وا نز 
عدن کذب, وتقزل عل التکلم". 

وان كان بعض الألفاظ يحتمل أكثر من معنی عند الاطلاق» 
لکن عند استعماله في سياق مفید لابد من قطع الاحتمالات قا 
واحد منها فقط . فالسیاق پرشد إلى بيان المعنى الراد من اللفظ» 
ولهذا لا تجد ‏ عند الاستعال - لفظا جردا عن جميع القرائن الدالة 
على مراد التکلم بل هذا متنم وجوده في الخارج . وان يقدره الذهن 
ویفرضه . ۱ 

فالسیاق پرشد إلى تبيين المجمل. وتعبین الحتمل و ۱ 
العام وتقييد الطلق. وتنوع الدلالة . انظر إلى قوله - تعالى -: ذق 
إنك أنت العسزیز الكريم 4 . [سورة الدخان الآية: 49]. كيف نجل 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقير"». 

أقسام النصوص من حيث قوة الدلالة : 

الأول:ء نصوص لا محتمل الا معنی واحدا فهذه نا العلم 
واليقين بمدلوها قطعا. کم في قوله - تعالى -: #وواعدنا موسی 
(۲) انظر: بدائع الفوائد ٩ / ٤‏ ۱۰ 


سس پا سال الا 


ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة © . [سورة 
الأعراف الآية: ۲۱4۲. قال الشافعي ‏ رحمه الله : «فكان بينا عند من 
خوطب بیده الآية أن ثلاثين وعشرا آربمون ليل 20 

وعامة ألفاظ القران الكريم من هذا القسم» هذا شأن مفرداتهء 
وأما تراكيبه فجاءت على أصح وجوه البيان وأبعدها عن اللبس» 
وأشدها مطابقة للمعنى . فمفرداته نصوص - على اصطلاح 
الأصوليين ‏ أو كالنصوص في مساهاء وتراكيبه صريحة في العنی 
ا و ان فد 
غير متكلفة هم » فهم یعلمون بالاضطرا ر الراد منها. 

الثاني: نصوص تحتمل غير معانيها الظاهرة منهاء ولکن طردها 
في الاستعال على معنی واحد» جعلها تجری جری النصوص التي لا 
دول شا هه 

فعادة التکلم في اخطاب . واطراد کلام وإلفة الخاطب سماع 
ذلك منه تقضي بعدم إرادة غير الظاهر. خاصة إذا كان التکلم 
ا بالبيان» وإرادة النصح والإرشاد» وغذا كان من عجيب أمر 
نفاة الل ی ) القران E‏ 
معنی معین کالاستواء - مثلا - أو العلو ۰ تم أردفت بإجماع الصحاية 
والتابعین وأئمة الدین ثم يقول النفاة : الظاهر غير مراد. ولا تجد 
(۱) الرسالة ۲۷ . 


قواعد الاستدلال على مسائل الاستقاد. 


ف ۱7 EN‏ لا جا | ولد ام 37 
صحيحًا ولا ضعيمًا يؤيد دعواهم هذه. فلهم نصيب من قوله 
- تعالى -: بومن يُشاقق الرسول من بعد ما تبين له هذى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تون ونصله جهنم وساءت مصيرا# . [سورة 
النساى الآية: .]٠١١‏ 

الثالث: نصوص مملة تحتاج إلى بیان وهي بدونه عرضة 
للاحتمال» وهذا القسم نوعان : 

اله له أن كال يانه إل كتظاني اجو شاه ا يد از 
صا غ کا اال الله - تعالى ‏ بیان أشياء على النبي » »> صل الله 

عليه وسلم . 

الثاني: أن يكون الكلام محتملاً عدة معان» وليس معه ما يبينه 
ویقطم هذه الاحتالات فهذا لیس منه في کتاب الك وسنة وسرله» 
صلى الله عليه وسلم » شيء من الحمل المركبة» وان وقع في اخروف 
الملقطعة المفتتح بها السور على مذهب بعضهم. وسيأتي بيانه في 
وكوي إن امد ان با 

آحوال صرف النصوص عن ظواهرها): 

الحالة الأولى: أن يكون كلام مدعي التأويل لا يحتمله اللفظ 
GES‏ موه الرسالا: 
(۲) انظر : فتح الباري ی 255/8 . 


قواعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد 

بوضعه الاول. کمن فسر القدم بالجماعة من الناس في حديث: 
«لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزید. حتى يضع فيها رب 
لمحتن روي يعدي إل حدر . ثم تقول قد. قد. بعزتك 
وکرمك . .)27 

هن رو ییاه مرن ات تاو 
تثنية أو جمعء وان احتمله مفردّاء كقوله ‏ تعالى -: لما خلَفت 
بيدي # . [سورة صء الاية : ۷۵]. فتفسير اليد هنا بالقدرة متنع . 

الحالة الثالثة: أن يكون كلامه لا يحتمله اللفظ في هذا السياق 
العین. وإن احتمله في غيره. كحديث الرؤية» وفيه: ...١‏ إنكم 
سترون ربكم کما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته»”" فتأويل 
الرؤية هنا بالعلم غاية في الامتناع» وان جاز تفسيرها به. لكن في 
غير هذا السياق؛ كما قال تعالى -: ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل 46 . [سورة الفیل الآية: .]١‏ 

الحالة الرابعة: أن يكون كلامه غير مألوف الاستعمال في هذا 
العنی ميت ن وان ألف في الا صطلاح احادث 
كفو ولاز دول ماكر كد وا مقو لتو قل ای وی ۱ کت 
)۱( البخاري 59/1" رقم ۷۳۸٤‏ . 


وم 799 
)۳( انظر: الصواعد الرسلة ۱۸۷/١‏ . 


قو اعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


ثم زعم أن إبراهيم » عليه السلام» سلك هذه الطريق”» 

الحالة الخامسة: أن يكون اللفظ قد اطرد استعاله في معنى هو فيه 
ظاه ولم يعهد استعاله في هذا المعنى الذي تأوله المتأول» أو عهد 
استعیاله فيه لکن نادرا, فحمله على خلاف العهود من الاستعیال 
باطل ؛ ؛ لأنه تلبيس ينافي البيان والهدى والارشاد. بل ادا e‏ 
استعماله في هذا العنی غير العهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع 
مرادهم به ؛ لكلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف . 

الحالة السادسة: أن یکون العنی الذي تأول عليه النص ليس هو 
مدلول النص ولا يدل عليه السياق» ولیست هناك قرينة توجب هذا 
التأویل. فهذا التأویل : الذي لا یقتضیه النص» ولا يدل عليه 
السياق» ولا تقتضیه قرينة تأویل باطل ينافي کون التکلم فصیحا 
متا هادا رشا 

ما يلزم صارف النصوص عن ظواهرها : 

يلزمه أربعة أمور لا يسلم له هذا الصرف إلا بعد الإجابة 
عا 

الأمر الأول: أن يسن احت‌ال اللفظ لذلك المعنى من جهة اللخت 
والا كان معهنا علیها. 
را) انظر: الشامل ری وأساس التقدیس نلرازي TAET‏ 

(6) انظر: مجموع الفتاوی ۲ /۳*۰- ۳۹۲ والصواعق الرسلة ۲۲۸/۱ . 


قو اعد الاستدلال على مسانل الإعتقاد 
E aie‏ ف ب<7 مم “بو ومو 


الأمر الثاني: بما أنه قد يكون للفظ عدة احتمالات » فلابد من بيان 
وجه تعيين ذلك المعنى الذي ذكره . 

الأمر الثالث: أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره 
إذ الأصل عدمه وادعاژه لابد فيه من دليل . 
الأمر الرابع: أن يبين سلامة الدليل الصارف عن العارض. إذ دليل 
إرادة الحقيقة قائم. وهو إما قطعي وإما نی فان كان قطعيًا ‏ 
يلتفت إلى نقیضه وإن كان ظنيًا لابد من الترجيح . 

هذا ما يجب على مدعي التأويل بيانه. حتى تسلم له دعواه 
وأنى له ببعض ذلك,. وهذا تجده إذا ما مپرته نصوص الوحي 
بوضوحها وجلائهاء وأعجزته بتكاثرها وتوافرهاء لحأ إلى ركن ظن أنه 
شدید ‏ وهو به يميد. فقال : هذه النصوص لا نعقل ولا نفهم منها 
شیّا» فنفوضص العلم بها إلى الله ثم تلا قوله - تعالى -: وما بعلم 
تأویله إلا الله . [سورة آل عمران, الآية: ۷]. وهذا الذهب تجد الاجابة 
عليه في القاعدة التالية . 
متی يجوز ترك البیان؟ 

قد بحسن من التکلم أحيانا ترك البیان» وعدم الافصاح عن مراده 
بعبارة واضحة » بل يدخل في التعمية على المخاطب إذا كان في ذلك 
GO‏ 
يتخلص به أو ليوهم السامع أنه أراد ما خاف إفهامه إياه. قال أبو 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


عبيد : «المعاريض أن يريد الرجل أن يتكلم بالكلام الذي إن صرح 
به كان کذبا. فيعارضه بكلام اخر يوافق ذلك الكلام في اللفظ 
ويخالفه في المعنى ؛ فيتوهم السامع أنه أراد ذلك»(). 

مثال ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال : أقبل نبي 
الله. صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بکر وأبو بكر 
شيخ یعرف ونبي الله »> صل الله عليه وسلم. شاب لا یعرف 
قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي 
بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل بهديني السبيل. قال: فیحسب 
الحاسب أنه نما يعني الطریق» وإنما يعني سبيل الخ . 

لکن أن یقال : إن نصوص الکتاب والسنة لامع ما یتعلق منها 
باصول الدین والایان ؛ من مسائل الأسماء والصفات, والملائكةء 
والجنة والنان والأسماء والأحکام كلها من هذا الباب؛ فهي رموز 
وکتابات ولٍشارات. وان الشارع لم يفصح عن مراده» وم يبين 
مقصوده. بل ما قصده وأراده وراء هذه الظواهر وهو خفی لا یعلمه 
إلا الأفذاذ من الناس والآحاد من العلماء. فهذا یتنانی 5 حكمة 
الشارع وقصده في هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور» 
وكون القران هدّى ونورا وشفاءً لما في الصدور. 

(۲) البخاري ۲۹/۷ رقم ۳۹۱۱ . 


قو اعد الاستدلال على عسائل الاعتقاد 
المبحث الثانى 
مدهب المخالفين لهذه القاعدة وجوابه 

المطلب الأو ل: حكاية مذهب الخالفین: 

*# يقول الفخرالرازي: «الدلائل اللفظية (النقل) لا تكون 
قطعية ؛ لأا موقوفة على نقل اللغات. ونقل وجوه النحو والتصر يف 
وعدم الاشتراك والحان والتخصيص والاضمار وعدم المعارضص النقللٍ 
والعقلي» وكل 00 من هذه القدمات مظنونة والموقوف على الظنون 
أو ا أن > ون مظنونا يت ان یت وق ۰ الدلائل الا تلف 2 لا د ۳ 
رص gr‏ ۰ د 35 یمن 
أن یکون قطعیّا,(). 

وحاصل کلام رباب هذا الذهب يدور على ثلاث مقدمات : 

الأولى: أن العلم بمراد المتكلم موقوف على حصول العلم بما يدل 
عل مراده . 

الثانية: أنه لا سبيل إلى العلم بمراده إلا بانتفاء هذه الأمور 
العشرة . 

الثالثة: أنه لا سبيل إلى العلم بانتفاء هذه الأمور العشرة . 
(۱) أساس التقديس ۲۲۲ وانظر: المحصل ١ه‏ وأصول الدين ۲6 والأربعين ۰8۲۳ 

والحصول ۰84۷/۱/۱ والمطالب العالية ۰۱۱۳/۹ والمواقف للایجي 4١‏ 


وشرحه ۰8۱/۲ ۵۲ . 


قواعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد 
ل ی ۳ 


فهذه ثلاث مقدمات الأولى منها صادقت والأخريان کاذبتان . 

وبعد أن تقرر لدی هژلاء الخالفین عدم إفادة النصوص اليقين 
والقطع , بمراد التکلی وهي عندهم لا تقوی على معارضه عقوم 
وأذواقهم ‏ عند من یقول بالذوق من التصوفة - كان لهم معها إحدى 
حالتین : الأولى: إخراجها على ما یعلم العقلاء أن التکلم لم يرده 
بكلامه. من الجازات البعيدة والألغاز العقدة ووحثی اللغات» 
لحان اه رل سا هفرس لفات ها تا 
العبارةء ولا تحتمله لغة القوم البتة . الثانية : فلذا ضاق عليهم 
الجال: وغلبتهم اللصوص وببرتهم شواهد الحقيقة من اطرادها 
وعدم فهم العقلاء سواها ومجيئها على طريقة واحدة» وتنوع الألفاظ 
الدالة على الحقيقة واحتفائها بقرائن من السیاق والتأکید وغبر ذلك 
ما یقطع كل سامع بأن الراد منها حقیقتها وظاهرها قالوا : الواجب 
ردها وعدم الاشتخال اء وان آحسنوا العبارة والظن. قالوا: 
الواجب تفویضها ونکل علمها إلى الله - تعالى - من غير أن يحصل 
لنا ہا هدى ولا علم ولا معرفة. بل هي عندنا - أصوات لا معنى 
ما وألغاز لا حل ها. 

والموقف هنا في هذه القاعدة ‏ لكسر الفريق الأول الذين نفوا 

ی ان للذکورة . أما الفريق 
الثاني الذین نفوا عنها اليقين تنم ١‏ یفهموا منها شیثا؛ » ففوضوا العلم 


_ جي قواعد تال على مسائل اما 


بها إلى الله. واكتفوا بتلاوتها رغبة في الأجر والمثوبة» فهؤلاء يأي 
الحواب عليهم ٤‏ القاعدة التالية - إن شاء الله تعال ت 


المطلب الثاني 
الجواب على مذهب المخالفين 
تصدى العلامة ابن قيم الحوزية ‏ رحمه الله هذا المذهب وأهله 
في كتابه القيم : الصواعق المرسلة. وقد جاء الجواب في أكثر من 
سبعين وجهاء وأنا أذكر هنا ناذج فقط : 


أولاء أن معرفة مراد المتكلم أمر ضروري في حياة بني آدم» بل في 
حياة المخلوقات جميعهاء ولولاه لتعذر التعايش بينهم» ومن المعلوم 
قطعا أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظهء ويقطع به 
ویتیقنه. بل الطفل أول ما يميز يعرف مراد من يربيه بلفظه قبل أن 
يعرف شيثًا من العلوم الضرورية فلا أقدم ولا أسبق عنده من تيقنه 
مراد من يخاطبه بلفظه . فقول القائل : الأدلة اللفظية لا تُفيد اليقينء 
قدح في هذه الضرورة التي اشترك الناس في العلم بها. 

ثانياء قول القائل : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إلا عند الأمور 


قواعد الاستحلال على مسائل الاعتقاد 


العشرة المذكورة نفي عام » E‏ فان ا 
وامرسد له" 
العشرة؛ فكذب ظاهر» وإن خص ذلك بنصوص الكتاب والسنة 
ففرية ظاهرة - أيضًا ‏ فان الصحابة كلهم والتابعين كلهم وأئمة 
الفقه والتفسیر كلهم » لم یتوقف علمهم بمراد الله ورسوله على هذه 
الأمور الذکوری بل لم تخطر ببالهم» ولم يذكرها أحد في کلامه). 

ثالثاه أن جميع ما ذكروه من الوجوه العشرة يرجع إلى حرف واحد ؛ 
هو احتمال اللفظ لمعنى غير ما يظهر من الکلام فإنه لا ينازع عاقل 
أن غالب ألفاظ النصوص ها ظواهر هي موضوعة ها ومفهومة منها 
عند الاطلاق, لكن النزاع في اعتقاد کون ذلك العنی يقينيًا لا يحتمل 
غيره. فالمدار كله على احتمال إرادته. صلى الله عليه وسلم معنى 
اخر غير الظاهر. وعدم احتمال ذلك . 

ومعلوم أن الطرق التي يعلم بها انتفاء إرادته» صلی الله عليه 
وسلم. معنى يناقض ذلك المعنى الظاهر طرق كثيرة لا يحتاج في شيء 
منها إلى ما ذکروی بل قد يعلم السامع انتفاء معنى يناقض العنی 
الظاهر ضر ورة» وتارة بغلبة الظن» ا وتارة لا يفهم مراده 
وتارة يشتبه عليه الراد بغيره» وهذا الظن والشك له أسباب غير الأمور 
العشرة المذكورة منها 


(۲) انظر: م س 1۵۹/۲ . 
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(1) احتمال کون السامع لم يألف ذلك اللفظ في لغة قومه . 

(ب) أن يكون للفظ معنى في لغته هوغير معناه في لغة المتكلم . 

(ج) أن يكون مع اللفظ قرينة يقطع بها السامع الراد. لكنها 
خفيت عليه أو ذهل عنها. 

(د) وقد تكون القرينة منفصلة في كلام آخر حيث يتبين المراد 
من مجموع الكلام بعد ضم أطرافه . 

وهذا قد يقع لأعلم الناس بخطابه. صل الله عليه وسلم. وهو 
من لوازم الطبيعة الإنسانية» ولكنه قليل جدّا بالاضافة إلى ما يتيقنونه 
من مراده. لا نسبة له إليه. فلا يجوز أن يدعى لأجله أن كلام الله 
ورسوله لا يفيد اليقين7©. 

رابعا: يلزم من هذا المذهب لوازم كلها باطلت وإذا كان الملزوم 
باطلا فاللازم مثله. مہا" : 

- أن تكون نصوص الكتاب والسئة قد نصبها الله تعالى‎ - ١ 
. لإضلال الخلق لا لحدايتهم وإرشادهم‎ 

۲ - أن الله تعالى ‏ ترك بيان الحق والصواب. وم يفصح به 
بل رمز إليه رمرّاء وألغزه إلغارّاء لا يفهم إلا بعد عناء وجهد وهو 
القائل : #ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذّكر» . [سورة القمرء 
الایة: ۲۲]. 

(۱) انظر: الصواعق 1۵۷/۲ - 10٩‏ . 
(۲) انظر: مختصر الصواعق 6۱/۱ ۵۳. 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


۳- أنه تعالى ‏ كلف عباده ألا يفهموا من تلك النصوص 
حقائقها وظواهرها بل كلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليهء وم 
يجعل شم معها قرينة تدل على ذلك ومعلوم أن مخاطبة الرجل با لا 
يفهمه إلا بترحمة أيسر عليه من مخاطبته بیا يراد منه ألا يفهم منه 
ظاهره» بل يفهم منه ما لا يدل عليه الكلام بحال. 

٤‏ - أن يكون ‏ تعالى ‏ دائًا متكلً با ظاهره حلاف الحق. وإن 
تعددت وجوه الدلالات . 

- تجهيل السلف من الصحابة والتابعین ومن بعدهم من أهل 
0 أو آنهم فهموا منها غير الظاهر ثم قعدوا عن واجب النصبحة 
نی سل 

7 - أن یکون ترك الناس من إنزال هذه النصوص علیهم. آنفع 
لهم في الدين والدنيا وأقرب إلى الصواب ؛ فإنهم ادر 
التعرض للضلال والتيه . 

۷- من فساد هذا المذهب أن يتسلط القرامطة على أهله 
فیقولون : ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر 
والغبي ومورد الجميع واحدء قال ابن الوزير: «وقد تواتر هذا عنهمء 
وأنا تمن وقف عليه في| لا بحصى من كتبهم التي في أيديهم وخزائنهم 
ومعاقلهم»' . 


(۱) ايثار الحق ۱۳۰. 
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المبحث التالث 
أدلة القاعدة 

أولا: دلالة القران الكريم على القاعدة: 

-١‏ وصف القران بأنه موعظة وشفاء وهدى ورحمة ما يستلزم أن 
ألفاظه تطابق مراد الشارع الحكيم العليم: #يا أيها الناس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين . قل بفضل الله وب رحمته فبذلك فلیفرحوا هو خير ما 
جمعون# . [سورة يونسء الآيتان: ۰0۷ 08]. والنفوس لا تفرح بحديث 
لا يوافق مراد صاحبه» بل مراده وراء هذه الألفاظ ولا سبيل إليه إلا 
بعد الكلفة والعناء . 

۲ - مدح الله تعالى ‏ للعلماء الذین عرفوا الحق من طریق الوحي 
وشهدوا به » ولو كانت ظواهره لا تدل على الراد لما استحقوا هذا الدح 
والتکریم : ویری الذين آوتوا العلم الذي أنزل من ربك هو الحق 
وهدي إلى صراط العزیز الحميد# . [سور: سبأ الایة: 5]. 

۴ - حال المؤمنين عند سماع القران من وجل القلوب واقشعرار 
احلود» ومدح الله تعالى ‏ إياهم وهم على هذه الخال يدل على أن 
ظواهر التتزیل تطابق مراد التکلم بهاء قال تعالى -: #الله رل 
أحشن اديت کتابا متشامها ماق تقشعر منه جلود الذین مخشون 


00 الاستدلال 0 ال اتات یت 

رهم تلن رف وقلوهم إلى ذكر لله ذلك ١‏ هدى الله ېدي به 
من يشاء» . [سورة الزس الآية: ۲۲۳. وقال : نما المؤمنون الذين إذا 
ذُكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادمهم إيهانًا وعلى رهم 
يتوكلون # . [سورة الأنفالء الآية: ۲]. 

ثانیا: دلالة السنة النبوية على القاعدة: 

۱- قوله. صل الله عليه وسلم : «لقد تركتكم على مثل البيضاء 
ليلها كتبارهاء لا يزيغ بعدي عنبا إلا هالك» ۲۱ فالرسول» صلى 
الله عليه وسلم ترك أمته على الأمر الواضح . والنهج البین لا 
التباس فيه ولا إلغاز. ظاهره وباطنه سواء. لا باطن يخالف ظاهراء 
الط وول عل قاو امن پوس نامع هتفه امالك 

۲ - قوله. صل الله عليه وسلم : «إنه لا ينبغي لنبي أن تکون له 
خائنة الأعین» 27 قال شيخ الا سللام : «وهذا مبالغة في استواء ظاهره 
وباطنه وسره وعلانیته. وأنه لا يبطن خلاف ما یظهر على عادة 
الکارین المنافقين) ۳) 

ثالثا: آقو ال العلماء في الدلالة على القاعدة: 

۱ - قال الزهري - رحمه الله - وقد سثل عن بعض أحاديث في 

(0 تقدم ره 


(۲) أبو داود ۰۱۳۳/۳ ۱۳۶ رقم ۰۲۲۸۳ وصحيح النسائي ۰۸9۲/۳ ۸٩۲‏ رقم 


۳۹۱ 
(۳) مجموع الفتاوى ۲۹/۱۳ . 


2-0 قو اعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد 
الوعيد : «من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم) 20 

؟ - وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: «فكل كلام كان عامًا ظاهرًا في 
سنة رسول الله » صلى الله عليه وسلم. فهو على ظهوره وعمومه 
حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله » - بأبي هو وأمي ‏ يدل على 
أنه نیا أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الحملة دون بعض» 29 

- قال أبو عمر بن عبدالر - رحمه الله في نصوص الصفات : 
«رواها السلف وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمق الناس علّ 
وأوسعهم فهًاء وأقلهم تكلفاء ول يكن سكوتهم عن عي فمن ۾ 
يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر» 29 

رابعا: دلالة العقل على القاعدة: 

كل متکلم أعلم بمراده من غيره. وقد علم - ضرورة - آن التکلم 
يشوف کاب وا نة أكمل علا وأفصح لسانا. وأتم كاده وق 
تكلم باللسان الفهوم لدی الخاطبین فوجب قبول کلامه على 
ظاهره» والا احتلفت الاراء وتفرقت الأمة» وم يكن قول البعض 
حجة على البعض الاخر. 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) الرسالة ۳۶۱. 
(۳) جامع بیان العلم ۰۱۱۸/۲ 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


المبحث الرابع 
فوائد الالتزام بالقاعدة 


الفائدة الأو لی: مو افقة النصو ص لفظا ومعنى أولى من 
موافقتها معنی لا لفظا. وذلك أن أهل السنة القائلین بإرادة الظاهر 
منها. قد وافقوها لفظًا ومعنی . ومن قال بنفي الظاهر قاصدًا نفي 
الماثلة بالخلوقین في باب الصفات - مع إثباته ما یلیق بحقه 
ل - يكون قد وافقها معنى لا لفظا. زی الا من الف 
النصوص لفظا ومعنى . وهم القائلون : الظاهر غير مراد. قاصدين 
تعطیل النصوص عم دلت عليه من الحقائق. فتبین أن ۷ 
بموافقة الشرع ظاهرًا وباطنًاء لفظا ومعنى هم أهل السنة واماع 
الفرقة المنصورة والطائفة الموعودة بالنجاة يوم الحساب. 

الفاندة الثانية: سد الباب أمام جميع المخالفين لدين 
الاسلام. المستكبرين منهم والستضعفین وذلك أن ترك هذه 
القاعدة في بعض الدين يفتح الباب أمام كل من يريد الطعن في 
الاسلام من الفلاسفة والقرامطة والباطنية : فالأشعري الذي نفى 
الظاهر في بعض الصفات وبعض مسائل العاد تسلط عليه المعتزلي 
فأنكر جميع الصفات ‏ وكثير من مسائل العاد؛ كعم 
الجهمي فأنكر جميع الأسماء والصفات. وبالغ في تعطيل نصو 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
ی a (CD‏ 


ا تس عدي اد خر نی تاو 
تعالى -: فلا يصفه بوجود ولا عدم ولا فوق ولا تحت! وهكذا 
حتى صار رب السملوات والأرض - عنده - من أعظم الممتنعات, 
ثم تسلط على هؤلاء حميعًا الفلاسفة فقالوا بالوصف الطلق » كالوجود 
المطلق الذي لا يوجد إلا في الأذهان لا في الخارج والعیان ثم خرج 
الباطنية الملاحدة على الدين کله. فأنكروا جميع الأخبار والشرائع 
وجعلوها رمورًا إلى ما اختاروه من عقائد وثنية» د إباحية ! ! فيا 
للإسلام من البدع والمحدثات» بدأت الشبهة في بعض الصفات 
ثم انتهت إلى ترك الدين بالكلية» فلم يبق من القران والحديث إلا 
الفاظ تلوكها آلستة الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 

الفائدة الثالثة: سد باب الخروج على الشريعة في باب الأمر 
والنبي ؛ لأن من يعتقد أن نصوص الوعد والوعيد ليست على 
حقیقتها, وأن ظاهرها غير مراد تقل عنده الرغبة في الثواب العظیم 
وتضعف لديه الرهبة من العذاب الأليم. فيستبيح حمى الشريعة» 
مقصراً في الطلوب مرتكبًا الحظور. . . قال سفيان الثوري - رحمه 
الله : «من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت مخرج الزجر والتنفير 
على ظاهرها من غير تأویل فإنها ادا أولت خرجت عن مراد 
الشارع)20©. 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاه ‏ 


القاعدة الثامنة 


صورة القاعدة : كلام الله وکلام رسوله عربي مس 6 وظاهره غاية 
ف الیان» وضو مقهوم لدی الخاطبن من هل اللسان العربي. 
ولاسییا ما بتعلق من ذلك بأصول و والتي کثر فیها 
خوض المتأخرين واختلافهم . 
المبحث الأول 


هو 


فقه القاعدة 


كلام الله ورسوله جار على معهود العرب : 

من العلوم أن القران عربي . وأنزل على رسول عربي» وخوطبت 
به أول الأمر ‏ أمة عربية » وأن القران مقصود به الهداية والإرشاد, 
فلزم أن يكون بنا للأمة المخاطبة به ولا يكون كذلك حتى تفهمه 
وتعقلی ولا يتم ذلك حتى يكون جاريًا على معهودها في الخطاب, 
وعادتها في الکلام. وهكذا كان القران الكريم . 


2 قو اعد الاستدلال على مسائل ااعتقاد 

وقد كانت سنة الله في خلقه أن یرسل کل رسول بلسان قومه حتی 
فيسل القصود من الرسالة» فیکون الرسول مبینا في کلامه وبلاغه 
ویکون الخاطب قادرًا على الفهم متمکنا من الادراك ومهذا تقوم 
الحجةء وتنقطع العذرق بالبیان من الرسول والفهم من الرسل إليهء 
وطذا قال موسی - في تعلیل سواله الله أن پرسل معه أخاه هارون 
ی #وأخي هاروت هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد 
بصتّقی إني أخاف أن يكذبون4 . [سورة القصص. الآية: ۳4]. 

فمعاني كتاب الله - تعالى ‏ موافقة لمعاني كلام العرب» كا أن 
ألفاظه موافقة لالفاظها وطذا كان لا يمكن لأحد أن يفهم كلام الله 
ورسوله إلا من هذه الجهة. جهة كونه عربيًا: في ألفاظه وتراكيب 
تلك الألفاظ. عربيًا في أساليبه ومعانيه » فلابد في فهم معان نصوص 
الكتاب والسنة من مراعاة معهود العرب في خطابهاء فلا يصح 
العدول عن عرفها في کلامه كا لا يصح أن يفهم كلام الله ورسوله 
على نحو لا تعرفه العرب من لغتها وأسلوبها. 

وكل من كان عالا بلغة العرب وأساليبها في الخطاب كانت معرفته 
بمعاني نصوص الكتاب والسنة أشد» وفهمه لمدلولاتها آرسخ » كما أن 
من كان في زمن موسى » عليه السلام» أعظم معرفة بالسحر كان 
علمه ومعرفته باعجاز العصا أوفر» وكذا من كان في زمن عيسى › 
عليه السلام» أحذق في الطب كانت معرفته بإعجاز الموتى وإبراء 
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الأكمه والأبرص اكد . 
وما زال السلف ومن كان على هديهم یستدلون على معاني الكتاب 
والسنة بكلام العرب من شعر وغیری وإذا أشكل عليهم فهم لفظه 

أو تركيب رجعوا إلى كلام العرب وأسلوبها في الكلام . 

هل في القران ألفاظ بغير العر بية؟() 
الأكثر على منع ذلك لدلالة القران عليه في أكثر من موضع . وقال 

الشافعى ‏ رحمه الله : «والقران يدل على أن ليس من كتاب الله شىء 

اک تسا از ل ا بو كاف تدر ی لسن ی و 

نتوهم متوهم أن العرب انیا عجزت عن الانیان بمثله لاجل أنه أت 

بلغات لا یعرفونها . 
آما ما یستدل به الحوزون من آلفاظ مثل : طه - قسورة - 

الاستبرق ونحوها. فهذه أصوها أعجمية, إلا أنها سقطت إلى 

العرب فأعربتها بألسنتهاوحولتها عن آلفاظ وآوزان العجم إلى آلفاظ 
العرت وأوزاءهم . فصارت عربية» ثم نزل القران وقد اختلطت هذه 

اخروف بکلام العرب! ! 

هل في القران ما لا يفهم معتاه؟ 

۱۳۷ ۰۱۳۹/۱ والاتقان للسيوطي‎ 5١ ۰5۰ انظر: هذه المسألة في: الصاحبي‎ )١( 
والرسالة ۶۲ - 85 وماز‎ ۰۱۹۵۳ ١٦٠۲/٤ وأحکام القران لابن العري‎ 
.۱۷/۱ القران‎ 

(۲) الرسالة ۲ . 


و - قى اعد الاستحلل على مسائل الاعتقاه 


# قال مد الدين بن تيمية : «يجوز أن یشتمل القران على ما لا 
يفهم معناه عندنا, وقال قوم لا يجوز ذلك» ثم بحث آصحابنا يقتضي 
أنه يفهم على سبیل احملة. لا على سبیل التفصیل . .۲ 

ويجب التفریق بين ما لا معنی له أصلاء وبين ما لا يفهم له 
معنی . آما الأول فلا یتصور أن مسلا يقول به ؛ إذ هو عبت یتنزه 
الباري - تعالى ‏ عنه» وهو - آیضا - يُنافي وصف القرآن بال هدى 
والبیان وغذا قال القراقي: «والظاهر أن خلافهم فيا له معنى ولا 
نفهمه أما ما لا معنى له أصلا فمنعه محل وفاق» ۳ وأما ما لا يفهم 
معنای فهو يحتمل أن يكون ما لا يفهم أحد معناهء وهذا لا يجوز الا 
على مذهب المفوضة أهل التجهيل القائلين: إن نصوص الصفات 
والمعاد لا يعلم أحد معناهاء ومنهم من يغاي فيمنع ذلك من 
الرسول. صل الله عليه وسلی وجبریل . وهذه القاعدة مسوقة 
لابطال مذهبهم هذاء وسيأتي بیان وإيراد ما يتعلقون به وجوابه - إن 
شاء الله . 

ويحتمل أن يكون ما يغيب فهمه عن بعض الناس. وهذا لا 
يضر بل هو من لوازم الطبيعة الانسانية» فيعزب عن فهم البعض 
ما يدركه البعض الآخر. 
(1) المسودة ١١6‏ . 
(۲) شرح الكوكب النر ۰۱۶۳/۲ 


AR‏ ای 


اليسر في فهم نصوص الشريعة : 
من العلوم - ضرورة - تفاوت الناس في النهم والإدراك لكثير من 

السائل» فمن مدرك آمرا بعیدّا وشأنًا ا يخفى على غبره من 
الناس» والحكيم من أهل البيان من يلقي على الأساع أمورا - يريد 
أن تفهم عنه - بحيث يحظى كل أحد منها بنصيب يبلغ به المقصود 
و الطلوب. ولا تفوت معه حظوة أهل الكمال في العلی 
والرسوخ في الفهم . 

وعلى هذاء فقد كانت معاني نصوص الكتاب والسنة مشتركة 
لجميع العرب المخاطبين بهاء بل نزل القران على سبعة أحرف مبالغة 
في التوسعة عليهم. حتى كانت جميع العرب تفهمه وتدرك مقاصده» 
ولاسی| ما يحتاج إليه الناس في آمر الإيمان بالله ورسالاته. من معرفة 
معبودهم ومر بوهم » وكيفية عبادته وطاعته . 

قال الشافعي - رحمه الله : «ولسان العرب أوسع الالسنة مذهّا 
وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي » ولكنه 
لا يذهب منه شيء على عامتها حتى يكون موجودا فيها من 
یعرفه»). فألفاظ التنزيل ومعانيه لا يشترط أن تکون جميعها معلومة 
عند كل أحد من أهل اللسان واخطاب. بل قد يخفى على بعضهم 
بعضهاء على ما تقدم من تفاضلهم في العلم والفهم. لکن لا برج 


(۱) الرسالة 45 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
DEE‏ ۱ 


عم الشريعة عنهم حتى يكون موجوا في عامتهم للم 

وما قصرت عنه فهوم أهل اللسان والخطاب من ألفاظ الكتاب 
والسنة ومعانيها فهو على صر بين : 

الأول: أن لا يتوقف فهم السياق ومعرفة المقصود عليه. فهذا لا 
بضر اطهل به اذ العبة بالعنی التركيبي لا الافرادي. اننا 
أصلحت الألفاظ لأجل تحصيل الفهم ا ولهذا أعرض عمر 
- رضى الله عنه ‏ عن البحث في معرفة الأب في قوله ‏ تعال -: 
«وفاكهة وأا [سورة عبس, لایة: 1906 وجعل ذلك من 
التكلف. لا كان المعنى العام 0000 وأن الأب نوع من النبات» 
أما حقيقته فهي مجهولة لدیه . لكن لا يتوقف فهم المعنى الإ جمالي على 
معرفة هذه الفردة؛ فلهذا أعرض ابن الخطاب عنها. 

الثاني: أن یتوقف فهم السیاق وإدراك ی فهذا لا بد 
من البحث فيه» مثاله ما رواه سعيد بن المسيب _ رحمه الله قال : 
«بیت) عمربن الشطاب - رضي توت مله ال قال: يا أيها 
الناس, ما تقولون في قول الله عرّ وجل -: أو يأخذهم على 
تخوف 4 . [سورة النحلء الآية: 4۷]. فسكت الناس. فقال شيخ من 
بني هذیل : هي لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوف: التنقص . فخرج 
(۱) انظر: الرسالة ۰6۲ ۳ والصاحبي ۰6۷ 58 . 
(۲) انظر: تفسير الطبري 9٩-۳۰‏ وابن كثير ۰۳6۸/۸ 


اعد الاستدلال على فتانل ارس 
a QD =‏ 


فقال : يا فلان, ما فعل ۳۳ ل تخوفته » 8 تنقصته 
فرجع فأخير عم فقال عمر: أتعرف العرب ذلك في آشعارهم؟ قال 
نعم» قال شاعرنا آبو کبی الحذلي يصف ناقة تنقص السيرٌ سنامها بعد 
که واکتنازه : 
شرت تا سا اا درا 
کا موف عود الستسعصه ال تا 

فقال عمر : يا أا الناس» علیکم بدیوان شعرکم في اخاهلية فان 
فيه تفسير کتابکم ومعاني کلامکم»(). 

والقصود هنا بیان أن الشريعة قريبة الادراك سهلة الفهم, 
وذلك يعم مسائلها الاعتقادية والعملية » ولا نكر تفاضل المدارك في 
احمل وإنما النظر في القدر الکلف بهء قال شارح الطحاوية : «ولا 
ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على 
الكفاية. . .)29 . 

فلو كان القرآن أو السنة بألفاظ لا يفهمه) المخاطب إلا بعد 
تكلف عناء وركوب دهیای لم يكن میس للذكر, مبذولاً للفهم بل 
كان معسّرًا يعز طلبه ونيله» وهذا ينافي الغاية التي وضعت لأجلها 
الشريعة» من احداية والارشاد. وإخراج الناس من الظلات . 


۵ تلش ارک ۱۱۱۱۵۱۱۰۲۲ 


f 5‏ او یه گر 
(۲) سرح الضحاويه 6 


المبحث الثاني 
مذهب المخالفين للقاعدة وجوابه 
المطلب الأول 
حكاية مذهب المخالفين © 


المعاد إنها ألفاظ لا نعقل معانيهاء ولا ندري ما أراد الله ورسوله منهاء 
لكن نقرؤها ألفاظًا لا معاني لماء ونعلم أن لها تأویلا لا يعلمه إلا 
الله » فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيها معنى من العاني» وننكر 
على من تأوشا بل نكل العلم بها إلى الله - تعالى - وقد يستدلون على 
مذهبهم هذا بوجود الحروف القطعة في أوائل بعض سور القرآن» 
وبمثل قوله - تعال -: طکانه رژوس الشیاطین © . [سورة الصافات ‏ 
الآية: 58]. قالوا : هذا تشبیه با لا يعقل المخاطبٌ له معنی » حیت 
كاف العامة وا ورشها. 

وهؤلاء بنوا مذهبهم على أصلين : 

الأول: أن هذه النصوص - نصوص الصفات والعاد وغيرها ‏ من 
التشابه . 


۰۳۵۸/۱۷ ۰44۲/۱۲ انظر: مختصر الصواعق ۰۸۱/۱ ۰۸۲ ومجموع الفتاوى‎ )١( 
۰ 15 95۹/۸۱ وذرء التعارضص‎ 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


المطلب الثاني 
الجواب على مذهب المخالفين 


وهو من وجوه . 
الوجه الأول: أما الخروف المقطعة فقد وفع الشلاف فیهك ومداره 
على مذهبین(): 


۱- أنها ما استأثر الله بعلمه. وعليه جماعة. منهم الخلفاء 
الأربعة . 

۲- أنها ما يعلم معناه» ثم اختلفوا في الراد بها على أقوال . 

وهؤلاء احتجوا على مذهبهم بنزول القران على معهود العرب» 
وأنه نور مبین» وسراج منير» ول ينقل عن أحد من المخاطبين في عصر 
التنزيل» سواء من المسلمين أو من المشركين ‏ وقد كانوا أحرص 
الناس على الطعن في القران ‏ أنه سأل عن معنى هذه الحروف» مما 
يذل :هل آا جارية على معهودهم في اخطاب. وأن معانيها مفهومة 
لدم . ۱ 
وعلى مذهب من قال هي مما استأثر الله بعلمه» فهي حروف يسيرة 


)۱( انظر: عمدة التفسير لابن كثير 9۳۱ ۳ وتفسير الطري ۱ وما بعدها . 


قو اعد اااستدلال على مسائل اااعتقاد 


لا تخرج القران عن كونه مبینا ونورا وهاديّا. وأنه مفهوم لدى 
المخاطبين به ثم إنه لا يتعلق بها تكليف ‏ سوى الإيمان مها ولا 
يتوقف على العلم بمعانيها فهم شيء من القران ما قصد به 
التكليف. لا في باب الأخبار ولا في باب الأحكام . 

الوجه الثاني: أما قوله ‏ تعالى -: #كأنه رؤوس الشياطن 4 . 
فهو مثل في الاستقباح جرى على عادة العرب في ضرب الأمثال بيا 
يتخيلونه قبيحًاء قال ابن قاضي ابل : «ورژوس الشياطين استقر 
قبحها في الأنفس» فشبه بها كقول امرىء القیس : 
آیقتلنی والمشر في مضاجعي ومسئونة زرق کأنیاب أغوال 

فشبهها بأنياب الاغوال. لقبحها المستقرء وان لم يكن لما 
حقيقة) 209 

الوجه القالث: وفيه بیان امتناع القدمتین : 

أما المقدمة الأولى. وهی أن نصوص الصفات والعاد من 
لتشابه فباطلة من وو 

1ت لا رين أن«الآنات المحكمات آکثر من التشابهات ویدل 
عليه النقل والعقل . أما النقل فقوله ‏ تعالى -: #إمنه آیات تحکیات 

هن أم الکتاب و متشامهات 4 . [سورة آل عمرانء الآية: ۷]. فسمی 
الحکیات أم الکتاب. أي أصلهء فالتشامهات دونها. أما العقل: 


(۱) شرح الكوكب النیر 2144/5 .٠٤١‏ 


قو اعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


فيقال: كيف يجعل الله تعالى ‏ کتابا أراده هادیا ومرشدًا للناس 
ومحرجا لهم من الظلیات. ثم يكون أكثره متشایها لا يعقل - على 
زعمهم - معناه . 

؟ - معلوم أن نصوص الصفات والمعاد من أكثر ما ذكر في 
القران. فهي متعددة الذكرء متنوعة الأسلوب, لا تكاد سورة من 
سور القران تخلو من شيء منباء فجعل كل هذا من المتشابه الذي لا 
يعلم أحد معناه مکابرة. 

وأما المقدمة الثانية: وهي أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله 
فباطلة من وجهين : 

۱- أنه يجب التفريق بين قولنا : المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ء 
وبين قولنا: المتشابه لا يعلم معناه إلا الله آما الأول فصحیح » 
فالتشابه لا يعلم تأويله إلا الله » والمراد بالتأويل هنا هو الحقيقة التي 
يؤول إليها الأمر» كا هو استعال القران . أما الثاني : فباطل . وسيأتي 
بیان ذلك . وهولاء الخالفون بطلقون العبارة الأولى ویریدون بها 
المعنى الثاني» ویزعمون أن اية ال عمران تدل علیه وهذا من 
(۱) وهي قوله - تعالى -: هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات حکیات هن أم 

الكتاب واخر متشایهات فأما الذين في قلوهم زيغ فیتبعون ما تشابه منه ابتفاء 

الفتنة وابتغاء تأويله وما یعلم تأویله الا الله والراسخون في العلم یقولون امنا به 

کل من عند ربنا وما پذکر الا أولو الألباب» . [سورة ال عمران. الاية: ۷]. 


فو اعد ازاستد مسائل الاعتقاد 
_ ج قواعد تال على مسائلالامتقاء 


EE EN ۲‏ بالتاویل. مع العلم أن التأویل في 
استعمال القران الكريم ا الحقيقة التي يؤول إليها الأمرء فتأویل 
الخير هو حدوث المخبر به وتأويل الأمر هو حدوث المأمور به 

وعليه فالتأويل في اية آل عمران يكون بمعنى الحقيقة التي يؤول 
إليها الأمر إذا كان مما ختص الله بعلمه ولذا كانت قراءة الجمهور 
الوقف عند لفظ الحلالة» ومن تركه كان التأويل عنده بمعنى التفسير 
والبيان - وهو اصطلاح السلف من المفسرين والعلماء اي 
العلاء الراسخون في العلم يعلمون التأويل الذي بمعنى التفسير 
والبيان . 

۲ - قد اختلف الناس في الراد بالتشابه. وعلى كل تقدیر لم يقل 
آحد منهم إن التشابه لا یعلم أحد معنا وفرق بين العلم بالعنی 
والعلم باحقيقة ؛ فنحن نعلم معنی اخطاب بالساعة وان كنا نجهل 
حقیقتها ووفتها وکیفیتها . 

الو جه الرابع: من الحال أن ينزل الله تعالى ‏ کتابا أو يتكلم 
رسوله» صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الکتاب وهذا 
الكلام أن يكون هداية للخلق. ثم يبقى في أعظم الأمور وأشدها 
ضرورة مجهول العنی » بمنزلة الحروف الحجائية التي لا يفهم منها 
شىء» فان ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى -. 


(۱) وسيأتي تفصيل هذه الحملة ومايتعلقبالتأويل في الرسالة الثالثة من هذه السلسلة . 


قو اعد الاستدلال على مسا الاعتقاد. 


ااا + يلزم من هذا المذهب لوازم باطلة. وإذا كان 
اللزوم باطلا فاللازم مثله من هذه اللوازم : 

۱- أن الصحابة والسلف لم یفهموا هذه التصوص. بل هم 
جاهلون في أعظم مسائل الدين» ومنهم من آلزم نفسه تجهیل 
الرسول. صل الله عليه وسلم » وجبریل الذي نزل بالوحي). 

۲ أن یکون عمدة الدین وزبدة الرسالة الحمدیف والتي بها 
حياة النفوس والقلوب لا یعلمه أحد من البشر لا الصحابة ولا 
الرسول ولا جبریل. فیظل مجهولاً حتی يرث الله الأرض ومن عليها . 

۳- أن يكون حال الناس في هذا الباب قبل يجىء الرسالة 
وكيس غراف وروا راضم سا e‏ 

£ أن يكون من تكلم في هذا الباب من الصحابة والسلف قد 
افترى على الله الكذب, وتمنى على الله الأماني لأنه تكلّف ما لا علم 
له به . 

٥‏ - وصف الله تعالى ‏ بالعبث حیث آنزل کلاما يريد به 
هداية الخلق ولا أحد منهم یستطیع فهمی بل هذا عين التکلیف با 
لا یطاق . 

7 - قال تعالى ‏ في بعض أهل الکتاب : #أفتطمعون أن يؤمنوا 
عدن لور و 
(۱) انظر: ده تعارض العقل ۰۱9/۱ ۱5 


قو اعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد 
عقلوه وهم یعلمون > . [سورة البقرة» الآية: 9۷]. فأثبت شم الفهم 
لكتابه الول عليهم . ولآن التحریف لا یکون إلا بعد العقل 
والفهم . فيكون اليهود الحرفون لكلام الله أفضل من سادات الأمم 
من الصحابة وخيار الأمة . 
المبحث التالث 
أدلة القاعدة 

أولا: دلالة الق ان الکریم علس القاعدة: 

-١‏ وصف کلام الله وکلام رسوله بانه عر بي » أي یفهمه 
العرب . ومن في حكمهم ممن تعلم لسانهم . قال تعالى -: #لتكون 
من المنذرين. بلسان عربي مبين# . [سورة الشعرای الآيتان: ۰۱۹6 
6]. 

۲- تيسير الله - تعالى ‏ القران للذكر والحفظ والفهم : #ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مذکر؟. [سورة القمر, الآية: ۱۷]. قال 
ابن القيم : «ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن 
يداك بل كان تعد عليه)(") , 

¥ حض الخلق على تدبر القران وتحقله واتباعه › والتذكر 
فيه : #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر آولوا 


() مختصر الصواعق .69/١‏ 


الألباب». [سورة ص. الآية: .]۲٩‏ وقال: #أفلا یتدبر ون القرآن أم 
على قلوب أقفاها» . [سورة محمدء الآية: 4؟]. وقال : #أفلا يتدير ون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» . [سورة 
النساء. الآية: ۸۲]. قال ابن تيمية : «ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا 
يكون الا بتدبره كله وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفة 
مالم ا E‏ 

٤‏ - ذم الله تعالى ‏ من كذب بالقران ول يفهمه بعد: بل 
کذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يام تأويله # . [سورة یونس. الآية: ۳۹]. 
فمن كذب با لا يعلم معناه إلا الله كان أقرب إلى العذر من کذب 
منطو الاو 

ثانيا: دلالة السنة النبوية على القاعدة: 


أده ما ر واه اي بن أي کب أنه قال : «لقي رسول الله صل 
الله عليه وسلم. جبريل فقال : يا جبريل إني بعشت إلى أمة أميين. 


منهم العجوز والشيخ والغلام والجارية والرجل الذي ۸ يقرأ کتابا 
قطء قال: يا محمد إن القران أنزل على سبعة حرف». فهذا دليل 
على أن معاني القران مبذولة لكل أحد من نزل القران بلسائهم » فقد 
نزل على سبعة أحرف توسعة لهم . 

(۱) مجموع الفتاوی ۳۰۷/۱۳. 


(۲) الترمذي ١4١/8‏ رقم ۰۲۹۵ وقال الترمذي : حسن صحيح . 


=@ قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 

۲- قوله» صل الله عليه وسلم : «وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السکینة ‏ وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن 
عنده» (۱؛ والتلاوة مذاكرة الألفاظ. والمدارسة مذاكرة العانی ولا 
تصح المدارسة إلا بالفهم لمعاني التنزیل . 

۳- قوله صل الله عليه وسلم : «لم يفقه من قرأ القران في أقل 
من ثلاث) 279 أي ثلاث ليال» وكيف يصح الفقه من هو جاهل 
بمعاني النصوص وما دلت عليه؟! ! 

ثالثا: أقوال السلف وعلماء الأمة في الدلالة على القاعدة: 

۱ - قيل لعلي ‏ رضي الله عنه -: «هل عندكم شيء من الوحي 
إلا ما في كتاب الله؟ قال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما 
أعلمهء إلا فهمً) يعسطيه الله رجلا في القرآن» وما ني هذه 
الصحيفة» ”2 وفيها العقل. وفكاك الاسس ولا يقتل مسلم بكافر. 

۲ - قول عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «والته الذي لا إله 
غرم ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا آنا أعلم أين أنزلت» ولا 
آنزلت اية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن آنزلت. ولو أعلم آحدا 
(۱) مسلم ۲۰۷٤/٤‏ رقم 5595. 

205 الترمذي ۱46۵/۸ رقم ۰۲۹۵۰ وقال حسن صحيح . 
(۳) البخاري 157/5 رقم ۰۳۰4۷ 


قو اعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


أعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت الیه» ۲ وقال مسر وق : 
«كان عبدالله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة 
النبار» ١‏ 

- قول ابن مسعود: «نعم ترجمان القران ابن عباس» 29 وقال 
ابن أب مليکة : «رآیت مجاهدًا یسأل ابن عباس عن تفسير القران 
ومعه ألواحهء فيقول له ابن عباس : اكتب قال: حتى سأله عن 
التفسير كله) *؟ وقال جاهد : «عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاعته, أوقفه عند كل اية منه وأسأله 
عنپا» 7 

؛ - وقال سعيد بن جبير: «من قرأ القران ثم لم يفسره كان 
كالأعمى أو كالأعراي» "> 

ه ‏ وقال قتادة: «ما في القران اية الا وقد سمعت فيها شيًا» ۷ 


() البخاري ۷/۹ رقم 9۰۰۲ . 
(۲) تفسم الطري ۰۳۹/۱ 

(۳) تفسير الطبري ۰۰/۱ 

(5) م. س. 

(9) مام 

(5) م. س .”"6/١‏ 


)¥( سر الترمذي ۱۶۸/۸ رقم ۳ ۲۹ 8 


چ قو اعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد 

رابعاء دلالة المعقو ل على القاعدة: 

١‏ ثبت أن الشريعة حجة على العباد. ولا تقوم الحجة الا على 
من فهمها وأدركهاء ولهذا لا حجة على الجنون والصبي » ومن في 
حكمهماء فمن قال: إن نصوص الشريعة غير معقولة العاني فقد 
أنزل جميع الأمة» وفيهم خيارها من الصحابة والتابعين وأئمة الدین» 
منزلة الصبيان والجانین. وأبطل حجية الشريعة على العالمين. 

۲- لولم يكن القران الكريم على معهود العرب في الخطاب 
وأنهم يفهمونه بمقتضى عادتهم في الکلام خرجوا عن مقتضى 
التعجيز بقوهم : هذا كلام غير مفهوم المعنى . أو لا عهد لنا بمثله! 
بل هو ألغاز وأحاجی فكيف يتحدانا الله بشىء لا نفهمه؟ ! ولهذا قال 
تعال -: ولو جملناه قرا أعيخن لقالوا لولا فت آبانه». 
[سورة فصلت. الاية : 46 ]. 

خامسا: داالة الفطر ة على القاعدة: 

إن العادة الطردة التي جبل الله علیها بني ادم توجب اعتناء‌هم 
بالقرآن النزل علیهم لفظا ومعنی. بل أن يكون اعتناژهم بالعنی 
ا فإنه قد علم أنه من قرأ کتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو 
غير ذلك» أنه يكون راغا في فهمه» وتصور معانیه. فكيف بمن قرأ 
كتاب الله عر وجل المنزل إليهمء والذي به هداهم الله » وبه 
عرفهم الحق والباطل. والخير والشرء والهدى والضلال والرشاد 


قو اعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد 
معانيه أعظم الرغبات» ومن العلوم - ضرورة - أن رغبة الرسول» 
صل الله عليه وسلم, في تعريفهم معاني القران أعظم من رغبته في 
تعر يقهم حروفه» اد معرقة اروف وحد‌ها دون العاني لذ تحصل 
القصود(». 
المبحث الر ابع 
فوائد الالتزام بالقاعدة 


الفاندة الأولى: ہذه التاعدة علم بطلان مذهب الفوضة 
الذین یفوضون العلم بمعاني نصوص الصفات والعاد إلى الله 
- تال - ویذعون أن هذا هو مذهب السلف. وقد علم براءة 
السلف من هذا الذهب بتواتر الأخبار عنهم باثبات معاني هذه 
التصوص على الا جال والتفصیل وانا فوضوا العلم بكيفياتها لا 
العلم بمعانیها(). 

الفاندة الثانية: قال تعالى - حكاية عن الشرکین : #وإذا 
تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الاولین . [سورة الأنفالء الآية: ۳۱]. ففي هذه الآية بيان أن 


. ۱۵۷/۵ انظر: مجموع الفتاوى‎ )1١ 
.۳۵ انظر: القواعد المثلى‎ )۲( 


5 0 و 
الشرکین فهموا المنزل عليهم والا لما أعلنوا استعدادهم 
للمعارضت فالقائل: إن نصوص الكتاب والسنة ‏ أو بعضها ‏ لا 
يفهم معناها أحد من العالمين, أو إن لما معاني باطنة لا يدركها الا 


الخواص الأفذاذ, أو إن ظاهرها غير مراد أو نحو ذلك من 
العبارات» يكون قد آنزل نفسه عن درجة المشركين المعارضين 
للشريعة» واليهود المحرفين لكتاب الله بعدما عقلوه وهم یعلمود . 

الفاندة الثالثة: استعال السلف هذه القاعدة في الرد على 
المخالفين في هذا الباب : قال سفیان : «سمعت رجلا سأل جابرًا عن 
قوله ‏ عز وجل -: #فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله 
لي وهو خير الحاكمين» . [سورة يوسف الآية: .]۸٠‏ فقال جابر: لم 
يجي ء تأويل ول قال فان وکین فقلقفا لقن 13 وها اراد 
هذا؟ فقال: إن الرافضة تقول : إن علیّا في السحاب. فلا تخرج مع 
من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السیای يريد علیا أن ينادي : 
اخرجوا مع فلان . يقول جابر: فذا تأويل هذه الایقف وكذب» كانت 
في إخوة يوسف» صل الله عليه وسلم») وجابر هو الجعفي الرافضي 
الکذات . 


(۱) مقدمة مسلم ۰۲۰/۱ ۲۱. 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


القاعدة التاسعة 


یمان باکتشانبه والعمل بانحگم 


صورة القاعدة : 

. ووب الایمان بالکتات کله : محکمه ومتشامه‎ 01١ 
العلم بعل رذه إن الحکم وكلاهما مفهوم من جهة‎ ٤ الراسخون‎ 
. اللفظ والعنی‎ 

معنى الإإحكام والتشابه ف اللغة والا صطلاح : 

أو لا: معنى الاحکام في اللغة”'؛ الإحكام من مادة حکم 
وتدور على معنيين : 
قنع الدابة من الشدة في الحري . 

= الاتقان : يقال لمن يحسن دقائق الصناعات ویتقها: حکیم» 


(۱) انظر: لسان العرب مادة حكم . 


8 سال ا مه لیب 


اختلاف فيه ولا اضطراب ۲ 

وعلیه. فالإحكام هو الفصل بين الشيئين فصلا يمنع اختلاطهما 
وتداخلهم)ء وهو إتقان الشىء ولحسانه. وكل واحد من المعنيين 
يعضد الاخر . ۱ 

ثانيا: معنی المتشابه فص اللغة ۳ الشبه: المثل. ومنه : 
#والرّيتون والرّمان متشاببًا وغبر متشابه)۹. [سورة الأنعام. 
الآية: ۰۲۱۶۱ والشتبهات من الأمور: الشکلات, والشبه : الالتباس 
والاشکال. وذلك لأجل المشاهة . 

ثالثا: معنى الاحكام والتشابه في الاصطلاح: 

للمحكم والتشابه إطلاقان: عام وخاص . 
۱ - الإطلاق العام للمحكم والمتشابه : 

() معنى المحكم : هو البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان 
معناء إلى غيره» وذلك لوضوح مفرداته وإتقان تركيبها . 

(ب) معتى التشابه : يقال لكل ما غمض ودقء فهو بحتاج في 
فهمه إلى تفكر وتأمل. إذ أنه حتمل لمعاني كثيرة ومختلفة . 
۲ - الإطلاق الخاص للمحكم والتشابه : 

اختلفت عبارات العلاء في تحديد معنى الاحکام والتشابه الذي 
(۱) انظر: تفسير السعدي ۸04/5 
(۲) انظر: لسان العرب مادة شبه. 


تا الاستدلال على تسانل لیس 
وردت به بعض رم وبصورة أخص قوله - تعالى -: مته 
ايات محكمات هن أم الکتاب وا خر متشاہات فأما الذین في فلوم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما 
يذكر إلا أولوا الألباب 4 . [سورة آل عمران, الآية: ۷]. 

وأنا أذكر آهم وأشهر هذه الأقوال“: 

الأول: المحکم ما عرف معناه. هن ما استأثر الله بعلمهء 
کوقت فیام الساعت وخر وج الدحال وبعضهم يدخل في ذلك 
الحروف المقطعة . وهذا مذهب جابر والشعبي والثوري واستحسنه 
القرطبي . وهو اختیار الطبري . وهو مشهور من جعل الوقف في هذه 
الآية عند لفظ الحلالة . 

الشاني: المحكم ما لا یتمل من التأويل إلا وجها واحدّال 
والمتشابه بعکسه وهو مذهب مجاهد وابن إسحاق واستحسنه ابن 
عطیة. وهو منقول عن الشافعي وأحمد في رواية . 

الثالث: المحكم ما استقل بنفسه ول يحتج إلى بیان والمتشابه 
بعکسه» وهو ظاهر كلام آحمد. واختاره 3 أبو يعلى ونسبه إلى 
عامة الفقهاء . 
(1) انظر: زاد المسير ۰۳۵۰/۱ ۳۵۱ وتفسير البغوي ۰۲۰۸/۱ وتفسير القرطبي 

6 - ۱۱ وتفسير الطبري ۰۱۷/۳ ۱۷۵ وشرح الكوكب ۱۶۲/۲ والمسودة 


۱ 


قو اعد الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


الرابع: المحكم: الناسخ. والمتشابه: المنسوخ وروي عن ابن 
عباس وابن مسعود وقتادة والضحاك وغيرهم . 
والامام الشوكاني لا يصف هذه الأقوال المتقدمة بالاختلاف 
وذلك لأن أهل كل قول قد عرفوا المحكم ببعض صفاته. وعرفوا 
المتشابه بها يقابلهاء ويظهر ذلك بالتأمل. 
المبحث الأول 


فقه القاعدة 


وصف الله تعالى - القران بأنه كله حکم» وأنه کله متشابی وفي 
موضع ثالث جعل منه ما هو محكم. ومنه ما هو متشابی وعلى هذا 
ينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي یعمه. والاحکام والتشابه 
الذي مخص بعضه : 

أما الإحكام الذي يعمه فمذكور في مثل قوله ‏ تعالى -: #الر. 
كتاب أحكمت آيانه ثم فصلت من لدن حكيم خبير». [سورة هود 
الآيتان: ۰۱ ؟]. قال قتادة : «أي جعلت محكمة كلها لا خلل فيها ولا 
باطل»۲۳. وقال ابن كثير: «أي هي محكمة في لفظها مفصلة في 
(۱) انظر: فتح القدير 2514/1١‏ 
(۷) انظر: مجموع الفتاوى 9۹/۳ . 


(۳) تعن القرطبي ۰۴/۹ 


معناها فهو كامل : صورة ومعنی» ۲۱ 


فالقران كله حکم بمعنی أنه متقن مصون من الباطل والفساد؛ 
صدق في أخباره» حق في أحكامه. عدل في وعده ووعیده . 

وأما التشابه الذي يعم القران فمذکور في مثل قوله - تعال -: 
«الله ندل أحسنّ احدیث كتابًا متشاببا مشاني. [سورة الزس 
الآية: ۲۳]. قال مجاهد: «يعني القرآن كله متشابه مثاني) ۰ وقال 
سعيد بن جبير: A‏ عا ل ل ويدل 
یه سل بض 

فالتشايه اى يعم القران هو تمائل الکلام وتناسبف سحیث 
يصدق بعضه بعضاء فإذا أمر بأمر لل يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل 
يأمر به أو بنظيره. أو بملزوماته . ويقال مثله في النبي » وكذا إذا أخير 
عن شيء لم يخبر عن نقيضه أو بنفيه في موضع آخرء بل خير عنه با 
يصدقه ویوژکده أو يفصله ویبینه . فهذا التشابه الذي ر يعم القران هو 
ضد الاختلاف النفی عنه في قوله - تعالى -: #ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلانًا كثيرا 4 . [سورة النساء الآية: ۲۸۷ 

وهذا التشابه العام لا ينافي الاحکام العام بل هو مصدق له؛ 
(۱) تفسير ابن كثير 458/1 . 


۲۱( ۵ س 0/5 . 
)۳( تفسم الطري ۳ 


حي تام متا عل سائل ات 


فالكلام التقن يصدق بعضه بعضاء ويشبه بعضه بعضًا في الحق 
والصدق والعدل . 

أما الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه ا لخاص» وهو المذكور في آية 
ال عمران. والتشابه الخاص هو مشامة النىء لغيره من وجه مع 
مخالفته له من وجه اخر» بحیث يشتبه على بعض الناس أنه هی أو 
هو مثله؛ ولیس كذلك. والاحکام الخاص هو الفصل بينهم| بحيث 
لا يشتبه أحدهما بالآخرء وهذا التشابه إن| یکون في القدر الشترك بين 
الشيئين مع وجود الفاصل بینهیا. ثم من الناس من لا بهتدي إلى 
الفصل بينب| فیکون مشتبها عليه» ومنهم من بهتدي إلى ذلك . 
فالتشابه الذي لا يتميز قد يكون من الأمور النسبية الاضافية بحيث 
يشتبه على بعض الناس دون بعض, ومثل هذا یعرف منه آهل العلم 
(الراسخون فیه) ما يزيل عنه الاشتباه . وقد يكون التشابه من الأمور 
التي لا یعلمها آحد من العباد. بل استأثر الله به. کالعلم بالقدر 
ad‏ لديا فان E‏ عر رات ولا ادن 
سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر . 

هل الراسخون في العلم یعلمون التشابه؟ 

هذه المسألة مبنية على الخلاف في الوقف في آية آل عمران 
وللعلیاء فيه مذهبان : 


| اول الوقف > لفظ الجلاله 0" الل وما بعده 
مستأنف. وهو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم . 
وأصحاب هذا الذهب يقولون : المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله . 

الثاني: عدم الوقف. بل عطف الراسخين في العلم على لفظ 
الحلالة» وهو مذهب كثير من الفسرین وأهل الأصول». وأصحاب 
هذا 000 الراسخون یعلمون التشابه. وعلیه جاعة من 
العلاء وهو اختیار ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 

التحقيق في المسألة : 

والحق أن التأويل نوعان : 

الأول: تأويل بمعنى ١‏ الحقيقة والعاقبة التي يؤول إليها الأمرء كا 
قال یوسف : «إيا آبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي 
حقاکه و رة .اة ۰ فان أريد بالتأویل هذا العنی - وهو 
غالب استعمال القران - فالوقف على لفظ الحلالة, والتشابه لا يعلمه 
الا الله. بمعنی لا بعلم حقيقته التق هو علیها إلا الله. وذلك كأساء 
الله وصفاته» وحقائق ا ا البعث والنشور, والصراط 
والیزان ونعيم الحنة. وعذاب النار» وإن كانت هذه وغيرها معلومة 
العنی . لكنها مجهولة الكيف الذي اختص الله به. 


(1) انظر: زاد المسر ۰۳۵/۱ وتفسير الطري ۱۸۲/۳ 2184 وتفسير ابن كثير 
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.۳٤۷/۱ انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


3 تأويل ب تعن تفس ' م فال سانب 9 
بتأويله# . [سور: یسف. الآية: ۳۰]. أي بتفسيره. وهو اصطلا 
السلف. وكل من قال: إنه يعلم التأویل. أو إن العلماء ا 
التسأویل فقصله: التفسير وفهم المعنى» وعليه فيصح عط 
چالراسخون في العلم 4 على لفظ الجلالة» ویکون العلم بالتشا 
من جملة خصائصهم : لأنه قد يخفى على بعض الناس ما یعلمه آه 
الرسوخ ع 

فالله ‏ تعال ‏ نفی العلم بتأویل التشابه ول ینف العلم بمعد 
وتفسیره» وهذا هو فصل الخطاب بين التنازعین في هذه السألة۱. 

آنواع التشابه : 

من خلال ما تقدم یتبین أن التشابه نوعان : 

الأول: متشابه حقيقي. لا سبیل إلى إدراك حقیقته وکنبه + کاه 
الروح. والساعة» مما استأثر الله بعلمه؛ وهذا هو الذي لا یعله 
أحد لا الراسخون في العلم ولا غيرهم. بل هو التأویل الذي ' 
یعلمه الا الله تعالى -. ومع ذلك فهو مفهوم من جهة العنی » وله 
التخاطب كما نعرف اللخطاب بالساعة والروح وما آعد الله لأوليا 
في الدار الآخرة من أنواع النعيم ونحو ذلك. وهو من هذه الحم 
محكم وواضح » لكنه متشابه من جهة حقيقته وكيفيته . 


(۱) انظر: جموع الفتاوئ ۰۲۷۵/۱۳ ۲۸۶. 


قو اعد الإستدلال على مسائل الاعتقاد 


الثاني: متشابه إضافي. لأنه برجم إلى الناظر لا إلى الأمر في 
نفسه وهذا الاشتباه له آسپات منها : 

اه تقصير الناظر في النظر والبحث. 

2 اتباعه للهوی وابتغاژه الفتنة . 

وإذا تژمل هذا النوع وحد أن النسوخ والجمل والظاهر والعام 
والطلق قبل مبيناتها داخل فيه '. 

وحود المتشابه ف الشرع : 

الثابت آن وجود المتشابة ف الشرع قلیل کی وذلك لأمور 
سا 

۱- التص الصریح ؛ وهو اية ال عمران فقوله في الحکیات : 
هن آم الكتاب# . يدل على أنها معظم القران وعامته وأصله . 

۲ - أن التشابه لو كان آکثر من الحکم لكان آکثر الشرع لا 
تعلم له حقيقة . عند من یقول بالتشابه الحقيقي - أو أكثره مشکلا - 
عند من یقول بالتشابه الاضافي وقد ثبت أن القران هدى ونور وبیان 
وشاع وان حكنت اباب ثم فصلت . 

۳ الاستقراء؛ فان الجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له 
على قانون النظر واتسقت أحكامهاء وانتظمت آطرافها على وجه 
(1) انظر: الوافتات ۰۸۱/۳ 

)۲( انظر : حموع الفتاوی ۰۳۷۸/۱۷ ۱4۵/۱۴ ۰۲۷۵ ۲۷۲ . 


قو اعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


واحد : #کتات متشاسا مثانى # . [سورة الزس الآية ۲۳]. 

هل الأسماء والصفات ونصوص العاد من التشابه؟ 

القول بأنها من التشابه هو مذهب التفویض. وینسب زورا وبهتانا 
إلى السلف الصالح » وقد تقدم بيان أن السلف فسروا جميع القران 
واحدیث» وم يدّع أحد مہم في شيء من نصوص الصفات وال معاد 
أنها من التشابه الذي لا یعلم معناه أحد من الخلق . لکن قد يشتبه 
عند بعض الناس بعض ذلك. وهذا من التشابه النسبي » والذي 
يزول برده إلى أهل العلم» كما قال - تعالى -: ولو ردوه إلى الرسول 
وال أولي الأمر منم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ‏ . اة اة 
الاية : ۸۳]. ۱ 

أما من أطلق التشابه على نصوص الصفات مريدًا حقائقها 
وكيفياتها التي هي عليهاء فهذا قد يسوغ, لأن ذلك العلم ما احتص 
الله به لكننا نعلم معنى الاسم. ومعنى الصفة ؛ فنعلم معنى : 
سميع » وبصيرء وعليمء ومعنى : السمع, والبص والعلم. كل 
هذا ونحوه نعلمه بمقتضى لغة التخاطب. ولا يقتضي علمنا بذلك 
أن تكون مثل ما في الشاهد من سمع المخلوق وبصره وعلمه. بل 
بینها من التباين والاختلاف ما لا يقدر أحد من الخلق قدره فالتباين 
الذي بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق كالتباين الذي بين 
الذاتين ؛ ولمذا بحسن أن يقال لمن سأل عن كيفية صفاته : كيف هو 


قو اعد الاستدلال على مسائل ااعتقاد 5 
سبحازه؟ 

فالقدر الشترك بين الصفتین - ویکون في اللفظ واطرف والرسم 
والمعنى العام الكلي ‏ هو الذي مجعلنا نفهم معنی الخطاب. والقدر 
المميز هو الذي اختص الله بعلمه» وهو المتشابه الذي لا يعلمه الا 
الله لكن لا ينبغى إطلاق لفظ التشابه على صفات الله تعالی - 
لأجل هذا الإجمال» . ولهذا لم یوثر عن السلف إطلاقه على 
الصفات . 

وكذلك ما أخير الله به من وقت الساعة وأشراطهاء ومن أمور 
الدار الآخرة؛ كأحوال البرزخ من الاقعاد والسؤال والتضییق. 
وإتيان العمل في صورة شاب ونحوه» وكصفة الصراط والیزان 
ودنو الشمس من رؤوس العباد. وتبديل الأرض غير الأرض 
والسملوات» وما في الحنة من أنواع الماكل والمشارب والناکح 
والملابس» كل ذلك ونحوه وما يقابله في دار الشقاء نعلم معناه» وهو 
من هذه الجهة غاية في البيان والوضوح والإحكام » يعرف بمقتضى 
لغة العرب وعادتها في الكلام» أما من جهة حقيقته وكيفيته يته التي هو 
عليه فهك "لآ وه لا ال وهو مالقا اللاي سار 
الله بعلمه . ۱ 

موقف السلم من التشابه : 

تقدم أن التشابه نوعان : 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


حقيقي لا يعلمه إلا الله. وإضافي يعلمه الراسخون في العلی 
ويجب على المسلم الإيمان بالكتاب كله: محكمه ومتشامهه . أما 
المتشابه الحقيقي فیژمن به ويفوض العلم بحقيقته إلى الله - تعالى - 
ولا مخوض في ابتغاء تأویلی فإن الله تعالى - حجب علم تأويله عن 
الأنام» والخوض فيه ذريعة الخذلان. 
أما المتشابه الإضافي فالواجب الایمان بالنص في الجملة حتى يتبين 
معناه. ويتضح مدلوله» وذلك بالتدبر فيه ومتابعة النظرء أو برده 
إلى الحکیات من النصوص ؛ فإن النصوص يفسر بعضها بعضاء أو 
یرده إلى آمل العلم والإيمان. #فاسألوا أهل الذکر ان کنتم ۱ 
تعلمو ن . [سورة النحلء الآية: 4۳]. 
المبحث الثاني 
أدلة القاعدة 
أولا: دلالة القران الكريم على القاعدة: 
قال تعالى -: هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات حکمات 
هن أم الكتاب واخرٌ متشايبات . فأما الذين في قلوییم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا 
أولوا الألباب4 . [سورة آل عمران الآية : ۷]. 


قو اعد الاستدلال على مسائل الإعتقاده 


وقد تقدم الكلام في الآية» با يغنى عن إعادته . 

ثانيا: دلالة السنة النبوية على القاعدة: 

قوله. صلى الله عليه وسلم : «ان القران لم یتزل يكذب بعضه 
بعضًاء بل يصدق بعضه بعصا فیا عرفتم منه فاعملوا به» وما 
جهلدم منه فردوه إلى عالمه)20. وفيه بيان التشابه النسبي الذي يدفع 
برده إلى المحكم أو إلى أولي العلم . 

ثالثا: الأدلة من اقو ال السلف و العلما.: 

۱ قول ابن عباس رضي الله عنهیا -: «یژمن بالحکم ویدین 
به» ويؤمن بالمتشابه ولا يدين به. وهو من عند الله كله)20. معنی 
يدين : يعمل . 

3 قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: وكان رسوخهم في العلم أن 
امنوا بمتشامپه ولا يعلمونه)27 , 

۳ قول الضحاك ‏ ره الله : «نعمل بالحکم ونومن به , 
ونؤمن بالتشابه ولا نعمل به» وکل من عند ربنام۲. 

٤‏ - قال محمد بن جعفر بن الزبير في قوله ‏ تعالى -: «إوما یذکر 


(1) المسند ۲۳۰/۱۰ رقم ٩۷۰۲‏ وصححه شاكر في ۰۲۲۸/۱۰ 
(؟) تفسير الطري ۱۸۹/۳ . 

. ٤/۲ الاتقان‎ )۳( 

(4) تفسير الطري ۱۸٦/۳‏ . 


نو اعد عد الاستحلال علا مسانل ۱ الاعتقاد 


إلا أولوا الأليابت» . [سورة آل عمران الاية : ۲۷. «ما یذکر في مثل هذا 
لل ين المحكم حتى 
یتسقا عل معنی واحد لا آووا الأ نوز 
المیحث الثالث 
قواعد الالتزام بالقاعدة 


الفائدة الأولىي: قال أبو جعفر الطيري ‏ رحمه الله ۲۳: «وهذه 
الاية راية ال عمران وان کانت نزلت فیمن ذکرنا ها نزلت فيه من 
أهل الشرك» فإنه مَعْنيّ مها كل مبتدع في دين الله بدع فال قلبه 
إليهاء یار یت لبعض متشابه اي القران ثم حاج به وجادل به 
أهل الحق» وعدل عن الواضح من أدلة ايه الحکیات إرادة منه 
لكالل على أهل الحق من المؤمنين» وطلبًا لعلم تأويل ما تشابه 
علیه من ذلك کائنا من کان وأي آصناف البدعة كان من آهل 
ات ان نان ان امه ار ا :ان کان ما او 
حروريّاء أو قدريّاء أو جهمياء كما قال النبي. صل الله عليه 
وسلم: «فإذا رأيتم الذين يجادلون به فهم الذين عنى الله 


ON) 
.۱۸۱/۳ م. س‎ )5( 


فاحذروهم» 27 

الفائدة الثانية: قال الشاطبي رمه الله -: «من اتباع 
المتشاءهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتهاء وبالعمومات من 
غير تأمل: هل لما حصصات أم لا؟ وكذلك العکس. بأن يكون 
النص مقيدًا فیطلق, أو خاصًا فَيّحَم بالرأي من غير دليل سواه» فان 
هذا السلك رمي في عماية. واتباع للهوی في الدلیل. ودلك أن 
الطلق التصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيّد فإذا قيد صار 
واضحًا) 9) 

الفائدة الثالثة: فيها الرد على أهل التفويض الذين جعلوا كثيراً 
من آیات الصفات والعاد من قبيل المتشابه الذي اختص الله بعلمه 
فزعموا أن هذه الآيات والنصوص لا يعلم أحد من الناس معناها . 
قال ابن تيمية : «وإذا دار الأمر بين القول بأن الرسول كان لا يعلم 
معنى المتشابه من القران وبين أن يقال: الراسخون في العلم 
یعلمون؛ كان هذا الإثبات خر من ذلك النفي» ۳ 

الفناتدة لز ابعة قاتا اب وس ضعت اويل 
القائلين: الراسخون يعلمون المتشابه ليسمحوا لأنفسهم بالخوض 
(۱) بخاري ۲۰۹/۸ رقم 1۵۷ . 
(۲) الاعتصام ۰۲۵/۱ ۲۶۲ . 
(۳) مجموع الفتاوی ۰۳۹۰/۱۷ 


ا ا 


فيا يجب الامساك عنه ؛ فانهم ما أولوا نصوص الصفات ولا عطلوها 
عما دلت عليه » حتی تصوروا كيفياتها وظنوا آنها مشابهة لکیفیات 
الخلوقین فنفروا من ذلك وراموا التنزیه بامتطاء صهوة التأویل ولهذا 
كان کل معطل مشبها. لأنه لم يعطل إلا بعد أن تصور الكيفية . 
الفاندة الخامسة: أخرج الدارمي في سننه") عن سليان بن 
يسار أن رجلا يقال له صَبِيعْ بن عسل قدم المدينة» فجعل يسأل عن 
متشابه القران» فأرسل إليه عمر. وقد أعد له عراجين النخل» 
فقال : من أنت؟ قال: أنا عبدالله صبيغ . اا عير رو ا 
تلك العراجین فضربه. وقال : وأنا عبدالله عم فجعل له ضربا 
حتی دمي رأسه. فقال : يا أمير المؤمنين» حسبك, قد ذهب الذي 


كنت أجد في رأمي». 


.۰1/۱ )1١ 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


القاعدة العاشرة 


| ححية فهم السلف لصالج لنصوص الگتاب والسنة | 


صورة القاعدة : إذا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعین 
وتابعيهم آقرب عصر من النبوة» وأعمق صلة بکلام الله ورسوله 
وأصح ار وأفصح بیانا: كان فهمهم لنصوص الکتاب والسنة 
ولا سيما ما يتعلق منها بمسائل الاعتقاد - حجة على من بعدهم . 


المبحث الأول 
فقه القاعدة 


ذكر الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله في كتاب الوافقات أن من أنفع 
طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقيق » آخذه عن أهله المتحققين به 
على الكمال والتمام» ثم ذكر أن من علامات هؤلاء : 

أن يكون من رباه الشيوخ في ذلك العلی لأخذه عنهم وملازمته 
شم فهو الحدير بأن يتصف با اتصفوا به من ذلك. وأن آول ذلك 
ملازمة الصحابة لرسول الله. صلى الله عليه وسلم. وأخذهم بأقواله 
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وأفعالی واعتمادهم ما يرد منه کائنا ما كان. وعلى أي وجه صدر 
فهم فهموا مغزی ما أراد به أولا. حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي 
لا بعارض» والحكمة التي لا ينكسر قانونهاء ولا يحوم النقص حول 
ی كاهاء وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة الثابرة. . ثم قال 
الشاطبي : «وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم. فالتزم التابعون في 
الصحابة سيرتهم مع النبي» صلى الله عليه وسلم. حتى فقهواء 
ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعیة»۱). 

ففضيلة الصحبة التي اختص بها الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لا 
تعدها - فضلا عن أن تفوقها - فضيلة أخرى عند غيرهم من الناس» 
فهم صفوة حتارة وثلة محتباة . قال. صل الله عليه وسلم : «إن الله 
اختار أصحابي على الثقلین سوى النبيين والرسلین»). وهذه 
الخيرية لا شك أنها في كال العلم» وتام الفهم عن الله ورسوله, 
وصحة الدین» وصدق العزم في الدعوة إلى الله ول شرعه قال ابن 
تيمية : «وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين معترف بأن 
خر هذه الأمة هم الصحابة» . 


(۱) الموافقات .46-941/1١‏ 
۲۱ ذكره الحافظ في الإصابة الى ۱۶ ورحاله موثقون. 
(۳) شرح الأصفهانية ۱۲۸. 
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* قال قتادة في قوله ‏ تعالى -: #ويرى الذين أوتوا العلم الذي 
أنزل إليك من ربك هو الحق ومبدي إلى صراط العزيز الحميد4 . 
[سورة سب الآية: 5]. قال: وأصحاب محمد. صل الله عليه 
وسلم». وقال سفيان في قوله ‏ تعالى -: قل الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى# . [سورة النملء الآية: 9ه]. قال: رهم 
أصحاب محمد. صلى الله عليه وسلم). 

فالصحابة أفقه الأمة. وأبرّهم قلرّا؛ وأعمقهم علا وأقلهم 
تكلفًاء وأصحهم قصودا وأكملهم فطرة» وأتمهم إدراكاء وأصفاهم 
أذهانًا. شاهدوا التنزيل, وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول› 
ولیس من سمع وعلم » ورأى حال المتكلم کمن كان غائبًا لم ير و 
يسمع» أو سمع وعلم بواسطت أو وسائط كثيرة. وعليه فالرجوع إلى 
ما كان عليه الصحابة من الدين والعلم متعين ‏ قطعًا ‏ على من جاء 
بعدهم من لم يشركهم في تلك الفضيلة» فضيلة الصحبة . 

* قال الشافعى ‏ رحمه الله : «وقد أثنى الله تبارك وتعالى ‏ على 
أصحاب یو اج صل الله عليه وسلمء في القران والتوراة 
والانجیل. وسبق لهم على لسان رسول الله » صلى الله عليه وسلم › 
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eT‏ . آدوا لین مشو رسول ال عل 
الله عليه وسلم » وشاهدوا والوحي ينزل عليه. فعلموا ما أراد رسول 
اله » صلى الله عليه وسلم عامًا وخحاصًاء وعزمًا وارشاذا» وعرفوا من 
سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل» 
وأمر استدرك به علم واستنبط به» واراژهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا 
عند أنفسناء ومن أدركنا من يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا 
فيا لم يعلموا لرسول الله » صل الله عليه وسلم فيه سنة إلى قوم 
إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقول ول نخرج عن 
أقاويلهم , وان قال آحدهم و مخالفه غيره آخذنا بقوله»(۱) , 

وعليه > فان أهل السنة والحديث المشتغلين بعلم الرسول صلى 
الله عليه وسلم وعلم بطانته من صحابه وحواریه, هم آعلم التاس 
بهذا الوروث. فتكون أحوالهم في الديانة علّاء وفهّاء وعملا 
واعتقادًاء ها ثقلهاء واعتبارها في فهم مراد الله ورسوله. ولهذا كان 
الاح بالفتاوی الصحابية والآثار السلفية أولى من آراء المتأخرين 
وفتاويهم »ون أقربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر 
النبوق ففتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ مها من فتاوى التابعين, 
وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعیهم وهلم جرّاء فكلما كان 
العهد بالرسول. صل الله عليه وسلم. أقرب كان الصواب فيه 


(۱) أعلام الموقعين ۸۰/۱. 
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أغلب» وهذا الحكم بحسب انس لا بحسب كل فرد من من أفراد 
السائل» فعصر التابعين وان كان أفضل من عصر تابعيهم» فإنما 
ذلك بحسب الجنس» لا بحسب كل شخص. وهكذا الصواب في 
أقوالهم وفتاوهمء فالتفاوت بين علوم المتقدمين وعلوم المتأخرين 
كالتفاوت الذي بينهم ٤‏ الفضل والدین(؟. 
السلف أعلم بلغة القران الكريم 

لقد نزل القرآن الكريم بلسان العرب جاريًا على معهودهم في 
الکلام وعادتهم في الخطاب» فكل من كان من لسان العرب 
متمکنا كان للقرآن آشد فهًا» وأحسن إدراكاء ولا یعلم أحد آفصح 
انا اش ينانا وأقوم خطابا من آهل القرون الأول الفضلة وآولاهم 
في هذا الفضل والسبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلا يكون في الأمة من بعد القرون الأولى أحد أفصح منهم لساناء 
ومن ثم فلا يقدر أحد أن يفهم القرآن من هذه احهة جهة كونه 
وا _ أفضل ولا حسن من أصحاب القرون الأولى» » بل كل من 
جاء بعدهم فهو دونهم في الفصاحة والبیان» والفهم والإدراك > عقا 
وحمًا: وما تصانيف العربية وغريبها ومعاحمها ‏ والتي ظهرت في 
العصور المتأخرة وهي تزداد كثرة وتنوعا کلما تأخر الزمان ‏ الا شاهد 
على صدق ما نقول. 
(1) انظر: أعلام الموقعين ۰۱۱۸/6 
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وهذا كانت أول بدعة ظهرت في المسلمين من قبل العحمة قال 
الاوزاعی رحمه الله -: «أول من نطق في القدر: رجل من أهل 
ا كان نصرانیا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه 
معبد الجهني وأخذ غیلان عن معبد)() ولهذا قيل: أهلكتهم 
العحمة9). وقال الشافعي : «ما جهل الناس ولا اختلفوا الا لتركهم 
لسان العرب ومیلهم إن لسان آرسطاطالیس؛ 0 

* وقال السیوطی : «وقد وجدت السلف قبل الشافعی آشاروا 
إلى ما أشار إليه من أن سیب الابتداع اع الجهل بلسان رت 

وأخرج البيهقي عن الأصمعي أنه قال: «جاء عمرو بن عبيد إلى 
أبي عمرو بن العلاء ‏ يناظره في وجوب عذاب الفاسق ‏ فقال له : يا 
آبا عمرو: الله خلف وعده؟ قال : لن يخلف الله وعده. قال عمرو: 
فقد قال. قال: أين؟ فذكر اية وعيد. . . فقال آبو عمرو: من 
العجمة آتیت ؛ الوعد غير الإيعاد ثم أنشد: 


(۱) شرح أصول السنةء اللالكائي 4/ ۰ رقم ۰۱۳۹۸ وانظر: الشريعة ص : 


E۲ 
. ۲۶۹ برقم‎ ٩۳/۵ قاله الحسن البصري . انظر: التاريخ الكبير للبخاري‎ )۲( 
.۱۵ : صون المنطق ص‎ (۲( 
.۲۲ : صون المنطق ص‎ )4( 


قو اعد الإستدلا مسائل الإعتقاد 
اما a‏ 


«وإنى وان أوعدته أو وعدته سأخلف إيعادي وأنجز 
موعدي» ) 

السف آعلم بتفسير القران الکریم : 
لغة القران» كان شهمهم له أرسخء وإدراكهم لمعانيه اف من 
رفون من جاء يدهم ضافة نی شدة حرصهم عل حفظه 
وتعلم معانيه» ومعرفة تفسيره من الرسول» صل الله عليه وسلم؛ فيا 
والفهم : فا فهمه الصحابة والسلف من القران أولى أن يصار إليه ما 
ومعرفة آسیائه وصفاته وآفعالی واليوم الآخر وغير ذلك من مسائل 
الاعتقاد والأصول. ولا حفظط عنم ٤‏ ذلك خلاف مشهور ولا 
شاذ 29 

وهذا كان من أحسن طرق تفسير القران الكريم : تفسير القران 
بالقرآن, ثم بالسنق ثم بأقوال الصحابة والتابعين" وطائفة من أهل 
ر الجامع لشعب الإیان ۱۰۳/۲ .1١6-‏ 


(۲) انظر: الصواعق المرسلة ۰۵۰۹/۲ 5۱۰ . 
(۳) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ۳۹۳/۱۳ ۔ ۳۷۰ وتفسير ابن كثير ۱۲/۱ - 


(DEE‏ واف تداق علض اس لد 


الحديث جعلت تفسير الصحابي في حكم الرفوع۱ : قال أبوعبدالله 
الحاكم في مستدركه: «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي 
الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين (البخاري ومسلم) حديث 
مسندم۳). وذلك لما عرف عنهم من توقي القول في القرآن بغیر علم . 

ولا تجد كتابًا من كتب السلف ‏ ومن هم على طريقتهم من أهل 
السنة - الا ويذكرون فيه أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. 
يفسرون بها القران واحدیث ويستدلون بها على من خالفهم» 
ويعتصمون ما في معرفة الحق والصواب . 

ثم إن التابعين وتابعيهم قد حصل لحم من العلم بمراد الله 
ورسوله ما هو أقرب إلى منزلة الصحابة من هم دونهم ؛ وذلك 
للازمتهم شم واشتغالهم بالقرآن حفظا وتفسیرا. وبالحديث رواية 
ودراية» ورحلاتهم في طلب الصحابة وطلب حديثهم وعلومهم 
مشهورة معروفق ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله 
وبواطن أموره وظواهرها أعلم» وهو بذلك أقوم: كان أحق 
بالاختصاص به. ولا ريب أن أهل الحديث من سلف الأمة هم 
(۱) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص : ۰۲۱-۱٩‏ والستدرك ۵1۲/۱ 

ی ۶6 وانظر: ختصر الصواعق ۳۹۹/۲ وأعلام الوقعین 


۶ وفواعد في علوم الحديث للتهانوي ص : ۰۱۲۷ ۱۲۸. 
(۲) الستدرك ۲ /۲۵۸. 
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أعلم الناس وأخصهم بعلم الرسول. صل الله عليه وسلم» وعلم 

حاصته مثل الخلفاء الراشدين » و بقية العشرة المبشرين وغبرهم ١‏ 

خواص کل امام هم أعلم من غيرهم بعلوم هذا الامام وبواطنه. قل 

والنحل(). 

طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم : 

شاع عند المتأخرين من المتكلمين أن طريقة السلف أسلمء وأن 
طريقة الخلف أعلم وأحکم") : 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «ومن هنا قال من 
قال من النفاة: إن طريقة الخلف أعلم وأحکم وطريقة السلف 
أسلمء لأنه ظن أن طريقة الخلف فيها معرفة اللفی . الذي هو عنده 
احق. وفیها طلب التأويل لعانی تصوصس الإثبات. فكان ي هذه 
عندهم : علم بمعقول. وتأویل لنقول. لیس في الطريقة التي ظنها 
(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 84 246-۱ 

(۲) انظر: الکافية في الحدل لامام الحرمين الحويني ص : ۰۳4٩‏ ۰۳۶۷ وأساس 
التقدیس ص : ۲ وما بعدهاء وانظر: جوهرة التوحید للشیخ إبراهيم اللقاني 
مع حاشيتها: تحفة المريد للشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري ص : ٩۱‏ - مطبعة 
الا ستمامة القاهرق وانظر: شرح الطحاوية ص : ۹۹ 
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طريقة السلف. وكان فيه - أيضا ‏ رد على من يتمسك بمدلول 
التصوص. وهذا عنده من إحكام تلك الطريق . 

ومذهب السلف عنده عدم النظر في فهم النصوص: لتعارض 
الاحتالات. وهذا عنده أسلم؛ لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة 
معان» فتفسيره ببعضها دون بعض فيه مخاطرة» وني الإعراض عن 
ذلك سلامة من هذه المخاطرة . 

فلو كان قد بين وتبين هذا وأمثاله أن طريقة السلف انا هی 
إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات. وفهم ا 
وتدبرهء وعقله. وإبطال طريقة النفاة. وبيان مخالفتها لصريح 
العقول وصحيح المنقول ‏ علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم 
وأسلمء وأهدى إلى الطريق الأقوم. . . وأن طريقة النفاة النافية لا 
أخبر به الرسول طريقة باطلة شرعا وعقلاء وأن من جعل طريقة 
السلف عدم العلم بمعاني الآيات. وعدم إثبات ما تضمنته من 
الصفات . فقد قال غير الحق : إما عمدًا وإما خطأ. . . وهؤلاء النفاة 
هم کذابون : إما عمدًا وإما خطأ : على الله وعلى رسوله. وعلى سلف 
الأمة وائمتها كا أنهم كذابون: اما عمدّاء وإما خطأء على عقول 
الناس. وعلى ما نصبه الله تعالى ‏ من الأدلة العقلية واليراهين 
اليقينية)() , 


(۱) درء تعارضص العقل والنقل اليش عيضا 
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وهذه الدعوى (طريقة الخلف أحكم وأعلم من طريقة 
السلف). هي محاولة لبسط العذر للمتأخرين في خالفتهم سلف 
الأمة وأئمتهاء فقالوا: السلف من الصحابة والتابعين لم يمهدوا 
أصول الدین. ول یروا قواعده. وذلك لانشغاهم بالجهاد وفتح 
البلاد؛ كا يزعم آرباب السياسة واللك آنهم وضعوا من القواعد 
والناهج لتسيير دفة الحكم ما ذهل عنه السلف. لانشغاهم بالعلم 
والعبادة ؛ وکا بقوله آرباب التصوف من أنهم حققوا من القامات 
والأحوال ما قصر عنه السلف. وذلك لانشغام باخهاد والقتال» أو 
بعلم الظواهر والرسوم“. «فکل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادیر 
السلف. وعمق علومهم وقلة تکلفهم. وكيال بصائرهم . وتالله. 
ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتکلف والاشتغال بالأطراف التي كانت 
همة القوم مراعاة أصواء وضبط قواعدهاء وشد معاقدها وهمهم 
مشمرة إلى المطالب العالية في كل شیء. فالمتأخرون في شأن. والقوم 
نی شأن آخی وقد جعل اله لکل شيء قدراء۳». 


(۱) انظر: التسعينية لابن تيمية (ضمن الفتاوی الکبری) ۰۳۰۵/۵ 
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المبحث الثاني 

أدلة القاعدة 

أول!: دلالة القران الكريم على القاعدة: 

وذلك من وجوه أذكر طرفا منها : 

-١‏ قوله ‏ تعالى -: إوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا» . [سورة البقرت 
الآية: .]٠٤١‏ والوسط : الخيار العدل. فالصحابة خير الأمة. وأعدها 
ق أقوالهم وأع الهم وإراداتهم ونياتهم» وبهذا استحقوا أن يكونوا 
شهداء للرسل على آمهم يوم القيامة٠.‏ والله ‏ تعالى -یقبل شهادتهم 
علیهم . هم شهداوه والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد 
بعلم وصدق. فيخبر بالحق مستنذا إلى علمه به کا قال تعالى -: 
ولا من شهد باق وهم يعلمون# . [سورة الزخرف الآية: .]۸١‏ 

۲- قوله ‏ تعالى -: یا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين# . [سورة التوبت. الآية: .]١١4‏ قال عبدالله بن عمر: «اتقوا 
الل وكونوا مع الصادقين): م عمد صل الله عليه وسلمء 
وأصحابه» ۲۳ وقال الضحاك : (مع أبي بكر وعمر وأصحاما» ۳ 


. ۲۷ ۰۲۷۵/۱ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.۱۷۰/ 4 رواه ابن كثير في تفسيره‎ )۳۰۲( 
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وهذه المعية المأمور بها في هذه الآية لا شك أا معية اثتمام واقتداء 
في العلم والفهم والعمل والاعتقاد. 

۳- قوله ‏ تعالى -: «والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذین اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد 
لهم جنات تجري تحتها الأہار خالدین فیها آبذا وذلك الفوز 
العظيم 4 . [سورة التوبة» الآية: ۱۰۰]. 

والاتباع للسابقين إن لم يكن في الدين والعلم والإيهان ففي أي 
شیء یکون؟ !۱ 

* قال اافظ این کثبر - رجه اه - في تفسبر هذه الاية: «فیا 
ویل من ابخضهم آو سبهم آو ابخض أو سب بعضهم ولا سما 
سید الصحابة بعد الرسول, وخبرهم وأفضلهم. أعني : الصدیق 
الاکی والخليفة الأعظمء آبا بكر بن أبي قحافة - رضي الله عنه - فإن 
الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة» 
ويبغضونهم » ويسبونهم - عياذا بالله من ذلك وهذا يدل على أن 
عقوم معكوسة, وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الایمان بالقران؛ 
إذ يسبون من رضي الله عنهم)20. 


(1) تفس ابن كثير 1147/4 . 
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ثانيا: دلالة السنةالنبوية على القاعدة: 

وذلك من وجوی أذكر طرقا منها: 

۱- قوله» صل الله عليه وسلم: «خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم) © 

وهذه الخيرية خيرية دين وعلم وفضل . فلا يجوز أن تخلوا هذه 
العصور الفاضلة من الحق والصواب. حتى يكون فيمن بعدهم من 
أهل القرون المفضولة من یعلمه لأنه يلزم من ذلك أن يكون هذا 
القرن التأخر خيرا من القرون الفاضلت ولو في هذا الوجه وهذا ما 
يدل نص الحديث على بطلانه؛ بل يجب تقديمهم على من بعدهم 
في كل باب من أبواب الخير”". 

۲ - قوله. صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية : «ما آنا عليه 
اليوم وأصحابي» ” فكل من أراد أن يكون من الفرقة الناجية لزمه 
أن يركب سفينتهاء وسفينة النجاة: ما عليه النبي» صل الله عليه 
وسلم» وأصحابه: من العلم والاعتقاد. ۳ الصالح . ومن 


۰14۲۹ البخاري ۲4/۱۱ رقم‎ )١( 
. 15/85 ر وانظر : أعلام الوقعین‎ 
e 
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۳- قولهء صلى الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الهدیین الراشدين تمسكوا ها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة) 29 

# قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «فقرن سنة خلفائه بسنته» وأمر 
باتباعها | أمر باتباع سنته» وبالغ في الأمر مها حتى أمر بأن يعض 
علیها راح 

تالناء داالة الإجماع و آقو ال العلما. على القاعدة: 

0 الاجماع: حکی شيخ الاسلام أبن ثيمية اتفاق أهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف على : «آن خر قرون هذه الامة - في 
الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة ‏ أن خبرها : القرن 
الأول» ثم الذين يلوهم» ثم الذين يلونهم. . وأنهم أفضل من 
الخلف في كل فضيلة: من علم وإيهان» وعقل ودين» وبيان» 
وعبادة» وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل » هذا لا يدفعه الا من كابر 
المعلوم بالضر ورة من دين الاسلام وأضله الله على علم» ٠"‏ 

(ب) أقوال علماء الأمة وائمتها: 

۱- من شعار أهل السنة بیان عظم منزلة الصحابة والسلف 
(۱) تقدم تمريجه. 

(۲) آعلام الموقعين ۰۱4۰/۶ 
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية ۰۱۵۷/4 ۰۱۵۸ 


واخوارج» حتى قال الإمام آحد ‏ رجه الله : أصول السنة عندنا: 
التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله » صلی الله عليه وسلم. 
والاقتداء م“ وترك البدع »۲۲ . 

5 قول عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: (إن الله - عز 
وجل - نظر في قلوب العباد فاختار محمدًا فبعثه برسالاته وانتخه 
بعلمه» ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحابه فجعلهم 
أنصار دينه ووزراء نبيه» صلى الله عليه وسلم. فا راه المؤمنون 
خسان فهو عند الله حسن ع وما راه قبیحا فهو عند الله قبیح )00 . 

قال ابن مسعود: «من كان منکم ا فلیتأس بأصحاب 
مسد صل الله عليه وسلم» فإنهم کانسوا أبر هذه الأمة قلوبًا» 
وأعمقها علًا» وأقلها تكلمًاء وأقومها هديّء وأحسنها حال قومّا 
هم فضلهم. واتبعوهم في اثارهم فإنهم كانوا على الحدى 
ی و ی 

(۱) طبقات الحنابلة ۰۲۸۱/۱ وشرح السنة. اللالكائي ۱۵۹۰/۱ برقم : ۰۳۱۷ 

وتحریم النظر لابن قدامة ص : ۲۲ . 

,۲ رواه الطيالسي في مسنده 2۳۳/۱ وأحمد في مسنده 51/6 رقم ۰ مر اسناده 
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الستقیم» ۲۷ 

۳- وقال حذيفة بن اليمان ‏ رضی الله عنه -: «اتقوا الله يا معشر 
القراء» خذوا طريق من كان قبلکم» ولله لشن استقمتم لقد سبقتم 
بدا يعي انم اش ره یمینا وشالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا 18 

4 - وكتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله - 
يقول: «إن قبلنا قوما يقولون: لا قدن واكتب ال برأيك فيهم» 
واكتب إلي بالحكم فیهم) . فکتب الیه . . . وکان ق کتابسه: 
(. . . فعلیکم بلزوم السنة فان السنة نا سنها من قد عرف ما في 
خلافها من الخطأ والزلل » والحمق والتعمق » فارض لنفسك با رضي 
به الوم همهم فإ عن علم رورا وببصير ناقد کر وا م 
كانوا على كشف الأمور أقوى» وبالفضل لو كان فيها آحری. فلئن 
قلتم : أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم » 
زرم ليد او ازجم لم ا فقد تكلموا فيه با يكفي » 
ووصفوا منه ما يشفي » فما دونهم مقص وما فوقهم محر لقد قصر 
عنهم آخرون فضلوا واهم بين ذلك لعلی هدی مستقیم. . .» ثم 
قال : «فلئن قلتم : قد قال الله عز وجل - في کتابه کذا وکذا ول 
(1) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم 119/17 . 

(۲) كتاب البدع لابن وضاح ۰۱۰ وجامع بیان العلم ۰۱۱۹/۲ وأصله في البخاري 

۳ رقم ۷۲۸۲ . 
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أنزل الله (عز) oT‏ وعلموا من 
تأويله ما جهلتم . . . )0 . وقال عمر بن عبدالعزيز ‏ أيضا -: «سن 
رسول الله » ENS‏ وولاة TT‏ سنناء الاخحذ 
بها تصديق لكتاب الله - عز وجل - واستكمال لطاعته » وقوة على دين 
الله » ليس لأحد تغيبرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في رأي من خالفهاء 
فمن اقتدى بها سنوا اهتدی. ومن استبصر بها بصرء ومن خالفها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل - ما تولاه وأصلاه جهنم 
وساءت مصیرا»(۲. قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «كان مالك بن أنس 
وغيره من الأئمة يستحسنونه ويحدثون به داتا»“. أي بكلام عمر 
المتقدم . 

۰ - وقال إبراهيم يم النخعي ‏ رحمه الله : «لم پدخر لكم شيء 
خبي ء عن القوم لفضل عندکم»). 

5 وقال الأوزاعي ‏ رحمه ال «اصبر نفسك عل السنت 


(۱) رواه الأجري في الشريعة ص : ۰۲۳۳ ۲۳ وكذا آبو داود في سننه ۱۸/۵ - 
۰ کتاب السنة (باب لزوم السنة) أثر رقم : 451١5‏ . 

(۲) رواه اللالكائي في شرح السنة ۹4/۱ أثر رقم : ۰۱۳6 والاجري في الشريعة 
ص : ۰4۸ ۰1۵ ۰۳۰۷ وابن عبدالير في جامع العلم ۲۲۸/۲ . 

۳( أعلام الوقعین /۱۵۱. 

.۷۸/ ٤ الوافقات‎ )4( 
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وقف حيث وقف القوم وقل با قالواء وک عما كموا عنه. واسلك 
سبل سلفك الصالح» فإنه يسعك ما وسعهم . . ولو كان هذا خير 
ما خصصتم به دون آسلافکم. فانه لم يدخر عنهم خير خبىء لكم 
دونهم لفضل عندكم. وهم أصحاب نبيه» صل الله عليه وسلمء 
الذين اختارهم وبعثه فيهم» ووصفهم بها وصفهم به فقال: 
كد جر لامو الدبو ع اذ ادص بت یی وی 
رک شحنا يبتغون فضلا من الله ورضوانا» . [سورة الفتح 
الآية: ۲۲۱۲۲۹ . 

رابعا: داالة العقل على القاعدة: 

ف رطا موان 2 ا لتکن مكة مثلا - 
وأمامهم أكثر من طریق, آحدها يوصل إلى الغاية من غير تعبون 
وبينها هم في حيرة من أمرهم إذ طلع عليهم رجل ذال» خبير بالطرق 
الوصلة. فعينها هم ؛ فصدقته طائفة وسارت حتى وصلت الغايةء 
وتأخرت الأخری. حتى بلغها وصول الطائفة الأول أفيجوز لعاقل 
منهم أن يرغب بنفسه عن متابعتهم على الطريق نفسهاء إن هو أراد 
الوصول والفلاح؟ 


(۱) رواه اللالكائي في شرح السنة ۰۱۵4/۱ ۱۵۵ برقم ۵ وابن قدامة في حریم 
النظر ص : ۲۳. 
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فهؤلاء أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » قد أخيرنا الله 
أنه رضي عنهم , وأهم مبشرون بالحنة» بل نص على عشرة منهم)» 
وفیهم الصدیق. والمحدذث اللهم ۲ ومن شهادته تعدل 
شهادتین)» ومن حکم فوافق حكمه حکم الله من فوق سبع 
سملوات(*۲ ومن قال : |[ جد ريح الحنة 22 وهؤلاء أصحاب بثر 
معونة» وهم سبعون من القراء یقولون حين غدر مهم وقتلوا : «بلغوا 
عنا قومناء آنا لقینا ربناء فرضی عنا وآرضانا»(). 

فکیف يجوز لمن بعدهم أن یلتمس المدى: علا وفهً) وعملا» في 
غير طریقهم ؟ 


(۱) حديث العشرة البشرین بالجنة رواه أبوداود في سننه ۰۳۹/۵ رقم : 454٩‏ وابن 
ماجه في سننه ۰۲۸/۱ (صحيح ابن ماجه) رقم ۱ والعشرة هم : آبو یک 
وعمر. وعثيان. وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص: وعبدالرهن بن 
عوف» وسعيد بن زيدء وأبو عبيدة بن الجراح ‏ رضي الله عنهم جميعًا -. 

(۲) وهو: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ انظر: البخاري ۲/۷ رقم 5549 . 

(۳) وهو: حزيمة بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه ‏ انظر: البخاري 2018/48 
رقم : VA‏ 

(4) وهو: سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه - انظر: البخاري ٤1١/١‏ »رقم ۱۲۱ . 

(۵) وهو: أنس بن النضر - رضي الله عنه ‏ انظر: البخاري ۰۲۱/۹ رقم : ۲۸۰١‏ . 

(5) البخاري ۳۸۵/5 رقم: ۲۰۹ . 
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خامسا: داالة الفطرة علص القاعدة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «من المحال أن تكون 
القرون الفاضلة ‏ القرن الذي بعث فيه رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلونهم ‏ کانوا غير عالمين» وغير 
قائلين في هذا الباب بالحق المبين» لأن ضد ذلك : ما عدم العلم 
والقول» وإما اعتقاد نقيض الق وقول خلاف الصدق. وكلاهما 
هتم : 

أما الأول: فلأن من في قلبه حياة» وطلب للعلمء أو نهمة في 
العبادة يكون البحث عن هذا الباب» والسؤال عنه, ومعرفة الحق 
فيه» أكبر مقاصده وأعظم مطالبه . . . وليست النفوس الصحيحة 
إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء وهذا أمر معلوم بالفطرة 
الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا القتضي - الذي هو من أقوى 
المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه في ولك السادة في مجموع 
عصورهم؟ ! هذا لا یکاد یقع 3 ابلك الق وأشذهم إعراضا عن 
الله » واعظمهم اکبابا على طلب الدنياء والغفلة عن ذکر الله 
- تعالى - فکیف یقع في أولئك؟ 

آما كونهم معتقدین فيه غير الحق. أو قائلیه : فهذا لا یعتقده 
مسلم. ولا عاقل عرف حال القوم»<. 


۱ جموع فتاوی ابن تيمية ۰۷/۵ ۰۸ 
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7 1999م اس سس کب سم حي 


المبحث الثالث 
فوائد الالتزام بالقاعدة العاشرة 


الفائدة الأولى: من اعظم الأصول التي تميز أهل السنة 
والجماعة على مر العصور هو تمسكهم بكتاب الله تعالى ‏ وسنة نبيه» 
صل الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
والتابعين. فكان هذا الأصل عاصًا هم من التفرق والاختلاف 
وتضارب العقول والأهواء. فمنْ غير الصحابة وتابعيهم أفقه بكتاب 
الله - تعالى - وأعلم بسنة نبیه » صلى الله عليه وسلم؟!! 

الفاندة الثانية": النظر في عمل السلف وفهمهم للدليلء 
شاهد على صحة الاستدلال به» ومصدق له. فعمل السلف بالدليل 
مخلص له من شوائب الاحتمالات القدرت قاطع بوجه معین؛ ومبین 
للمجمل. ورافع للاشکال. ودافع للایهام . 

* قال الشاطبی . رحمه الله : «فلهذا كله يجب على کل ناظر في 
الدليل لشرعي مراعاة ما فهم منه الاولون» وما كانوا عليه في العمل 
به» فهو أحرى بالصواب. وأقوم في العلم والعمل)0©. 


(۱) انظر: الموافقات ۷١/۴۳‏ . 
(۲) انظر: الوافقات ۷۷/۳ . 
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الفائدة الثالثة: كل ما سكت عنه الصحابة والسلف وتکلم 
فیه الخلف» وذلك فا یتعلق بمسائل الاعتقاد والایمان كان 
السکوت فيه أولى وأليق » وم يأت فيه الخلف الا بباطل من القول 
وزورا. 

الفاندة الرابعة: حسم مادة الابتداع والضلال لأن كثيراً من 
فرق الضلال یتعلّق ببعض ظواهر التصوص فیوجهها ليّا وحریفا - 
لنصرة مذهبه وتأييد بدعنه . وفهم السلف هذه النصوص هو 
الفیصل. وهو الحق. ولیس دونه الا الضلال والشقاق: فان امنوا 
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم في شقاق . [سور: 
البقرق الآية: ۱۳۷]. 

الفائدة الخامسة. استع‌ال السلف وأهل السنة هذه القاعدة في 
الرد على الخصوم, وأذكر لذلك ناذج : 

الأول: قول ابن عباس رضي الس ی أن 
ناظرهم : «جئتکم من عند أصحاب رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم ولیس فيكم منهم أحد» ومن عند ابن عم رسول الله » صل 
الله عليه وسلم. وعليهم نزل القران. وهم أعلم بتأويله». 

وني هذا الكلام العظيم الرصين فوائد عدت منها: 

-١‏ بيان أن أهل البدع ليس فيهم أحد من أصحاب رسول 
(۱) جامع بیان العلم ۰۱۲۷/۷ 


الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أن أصول جميع الفرق قد 
ظهرت في عهدهم. فلم تجد مهم إلا الإنكار والتشنيع . 

4 أن كل فرقة أو طائفة أو مذهب ليس فيهم أحد من 
الصحابة ‏ أو مذهب الصحابة وطريقتهم في الديانة ‏ فهم على 
ضلالة اجتمعواء ولبدعة أسسوا. 

أن الانحياز إلى جانب الصحابة, أعني مذهبهم. 
والتمسك بطريقتهم هو عين الفلاح» وأساس النجاة. 

٤‏ - أنه يحتج على كل أحد با كان عليه الصحابت ولبنن 
العکس . 

ه أن الصحابة أعلم بتأویل القرآنء وذلك لمشاهدتهم نزولی 
ومعاينتهم وقائعه . ففهمهم له. وفقههم فيه مقدم على فهم كل أحد 
- من هو دونهم ‏ وفقهه . 

الثاني: روى الحافظ الدارقطني بسنده إلى عباد بن العوام » قال : 
«قدم علينا شريك بن عبدالله » فقلنا له : يا أبا عبدالله » إن عندنا 
قوما من المعتزلة ینکرون هذه الأحاديث : «إن الله عز وجل ينزل 
إلى سماء الدنيا». ودإن أهل الحنة يروك رهم». فحدثني شريك 
بنحو من عشرة أحاديث في هذاء وقال : أما نحن فأخذنا ديننا عن 
أبناء التابعین. عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهم 
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عمن أخذوه). 

الشالث. قول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله في مناظرة 
الواسطیة۳): «وقلت مرات : قد آمهلت کل من خالفنی في شىء منہا 
أي العقيدة الواسطية التي کتبها ابن تيمية إلى قضاة واسط - ثلاث 
سنين» فان جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة ‏ التي أثنى 
عليها النبي. صل الله عليه وسلم » حيث قال: «خير القرون القرن 
الذي بعثت فيه. ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» '" يخالف ما 
ذكرته. فأنا أرجع عن ذلك . وعلي أن اتي بنقول جميع الطوائف ‏ عن 
القرون الثلاثة» توافق ما ذكرته ‏ من الحنفية» والمالكية. والشافعیقف 
والحنبلية» والأشعرية. وأهل الحديث. والصوفية. وغيرهم). ثم 
قال في موضع و «وم يستطع المنازعون مع طول تفتيشهم 
كتب البلد» وخزائنه أن يخرجوا ما يناقض ذلك عن أحد من أثمة 
الاسلام وسلفه) . 


,۱( کتات الصفات للسافظ الد ارقطتي ص : ۳ ورواه عبدالله بن الامام أحمد في 
کتاب الستة 6۸/۱ . 

02 ضمن مجموع فتاوی ابن تيمية 155/7 . 
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